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 الدرس الأول

لله   ويالعالم   رب  الحمد  أ ن،  إله  أشهد  ن  لا  أ شهد  وأ له،  شريك  لا  ده  وح الله  لا  له    إ ورسو ده  عب محمدًا 

ين.  ه وصحبه أجمع سلم عليه وعلى آل  صلى الله و

هُم   لّٰ ل    ال طرفة  ع نا  نفس أ ى  إل ا  لن تك لا  و كله  نا  شأن نا  ل لح  وأص  ، ا لمً ع دنا  وز ا  لمتن ع بما  عنا  وانف نا  فع ين ا  م منا 

 عين. 

د بع لر  ؛  أما  ا ذه  ي  سالةفه بص  الت قنحن  قيّمة دد  لة  سا ر ا  ءته ام    را لإم  ، بها با مًا    في  عمو اته  لف مؤ تتميز  ل  لي ج

ات   يه لى، مع تنب عا لف رحمهم الله ت س ة لكلام ال فيد قول الم ى بها    بالن عن لة يُ ئف جمي طا ة ول ك $ دقيق ، يربط

لس   ا با له ع  من خلا دبًا،  لقًا وأ ، خ كًا لو وس نهجًا  ف   لمًا وعملًا. ل

رد   أف الر    $وقد  ةهذه  ل د»  في  سا ال أبي  حديث  رح  مش العل لب  ط ضل  ف في  جامع  «رداء  حديث  وهو   ،

ك  سلو في  العلم  لب  طا ا  يناله ة  عظيم فضائل  اعتنى    جمع  وقد  يل،  السب ا  ديث    $هذ الح هذا  جمل  رح  بش

لةً  جم ها  لي ع اشتمل  ي  لت ا ئل  ضا الله    والف نسأل  ف وأجاد،  أفاد  و أحسن  ف لسنا    ۵جملة،  مج في  لنا  ك  بار ي أن 

عله باب هذا وأن ي اير  خج يس   علين ن، وأن ي رى وأن يجن أجمعي نا اليس ا  ر ل طً ليه صرا ينا إ رى، وأن يهد س لع نا ا ب

ا تقيمً . وأن يُ  ،مس نا إلى أنفسنا طرفة عين كله وألا يكل أننا  ا ش  صلح لن

لر   ءة هذه ا جل  ونشرع في قرا يد  سد لت يق وا توف منه ال ين  نح ستم الله، م ين ب ين تع س لة م ا  في علاه.  س
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لش  ا لعلامة  ا عبد خ  يقال  لدين  ا رح  زين  م  ال ث دي  البغدا سلامي  ال ن  حس ال بن  جب  ر بن  مد  أح بن  من 

علم«:   لب ال داء في ط در يث أبي ال لحنبلي في رسالته »شرح حد  الدمشقي ا

 . رحيم ل حمن ا لر  بسم الله ا

أ هد  وأش ادي له،  ه فلا  يضلل  ومن  ضل له  م فلا  لله  ا هد  ي من  ونستهديه،  ونستعينه  نحمده  لله  إله  الحمد  لا 

وحده لا شري إلا الله  له  محم    وأشهد أن   ك له،   رسو بده و .  صلى الله عليه وسلمدًا ع كثيرًا ا  ليمً س  ت

ن ماج ذي واب د والترم و ج الإمام أحمد وأبو دا ء     ه خرّ دا ر لدّ لى أب ي ا ة  ع ين د  م م ن الم هم: أن رجُلًا قد  في كتب

عنْ  هُ  ثُ تُحد  نّك  لغن ي أ ثٌ ب ي : حد  ال ؟! ق ي ا أخ  مك ي د الَ: ما أقْ ، فَقَ مشْق   ل  رسُو  وهُو ب د 
 
 . صلى الله عليه وسلم  الله

لَا اق ل:  قا ؟  ل حاجة  ئْت  ا ج  : أم ؟ ل ارة  مْتَ ل ت ج قَد  ا  : أمَ قال  . 

ئْتُ إ لا   ا ج  : م قَالَ لَا.   : .   قال عَمْ ل: نَ ؟ قا يث  د  الح ذَا  لَب  هَ  ف ي طَ

  
 
لله ا لَ  رسُو عْتُ  سم  ي  إ ن  ف  : ولُ   صلى الله عليه وسلمقال رِيقًا»:  يقُ ط سلَكَ  نْ  اللهُ بِهِ   م سَلَكَ  عِلْمًا  فيِهِ  الجطرِ   يبْتغِي  إلِى  نّةِ، يقًا 

ِ ا وإنِ   ضِ لملائِكة تضعُ أجْن حَتَهَا رِضًى لِطالِبِ العِلْمِ، وإنِّ العالمِ ليسْتغْفِرُ لهُ منْ فِي السّمواتِ ومنْ فِي الأرْ

ال  كفضْلِ  العَابِدِ  عَلَى  العَالمِِ  فضْلُ  و الماءِ،  فِي  الحِيتانُ  وإنِ  حتّى  كواكِبِ،  ال سائِرِ  ى  عل ورلالعُ   قمرِ  ثةُ ماء 

ظٍّ وافِر  نْبيِاءَ لمْ يُور  ءِ، وإنِّ الأالأنْبيِا خذ بِح ا ورّثُوا العِلْم؛ فمنْ أخذ بِهِ أ مًا إنِّم  . «ثُوا دِينارًا ولا دِرْه

م جد   ي يث عظ لحديث حد ئل جليلة عظيمهذا ا لصلاة والسلام فضا ة الشأن،  ا، وقد جمع فيه النبي عليه ا

قه ا علم إذا وف لب ال لطري   گ للهينالها طا سلوك هذا ا  ق.ل

د بن جميل   داو يث  الحد د هذا  ا سن لأن في إ ه ضعف  د في سن ال كان  ، وإن  حتجٌ به ثابت م يث حديثٌ  والحد

على  تدل  عات  متاب من  له  ولما  شواهد  من  له  لما  ح  صحي يث  الحد لكن  يفان،  ضع وهما  س  ي ق بن  ير  وكث

وأنه  صحّ  ج  ته  لطالب    محت عظيمة  فضائل  ديث  لح ا هذا  وى  وح لُ عندما  لم  العبه،  س يي السب هذا  ل -ل  ك  ي سب

علم لب ال  .  ط

ديث   الح ذا  له جليل  ل ا لصحابي  ا لرواية  صّ وكان  أبي  ق على  لمدينة  ا من  دم  ق رجل  أن  وهي  سبة:  ومنا ة 

بدمشق   وهو  داء  ر ق-الد دمش ى  إل ينة  المد في  -من  دمشق  إلى  ة  لمدين ا من  لرحلة  ا أن  ذهنك  في  ضر  ح است و  ،

ه وقتنا  في  لرحلة  كا ست  لي قت  الو اذلك  وقتن فف،  ذ ذهي  ه تقطع  ذا  ه الط    ا  ب سافة  أو الم اعة  بس ن    ائرة  ساعتي

د في حدو ل  بالكثير، وبالسيارة  ص ي ى  فرًا حت مل س كا شهر  ى  ج إل ا يحت و  لوقت فه ك ا ذل ا في  ات، أم اع عشر س

مدّ  ل ا لك  ت فرحل  شق،  دم س  إلى  ل ا في  ما  و لة  طوي ال ل ة  ي الجل لصحابي  ا هذا  لقى  ي ل وتعب  ومشقة  ء  عنا من  فر 
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ل   ييتع هلم ويأه العم عل ذ عن  . خ

له أبو ال  ء: د  فسأ ي) ردا ا أخ  مك ي قْد ة  (ما أ ين المد ت من  ء  جئ شي  ؟! لأي 

: حد  ) ثُ قال حد  لغن ي أنّك تُ   ) ( به يثٌ ب
 
سُول  الله نْ ر  . صلى الله عليه وسلمع

ل حاجة   ئْت  ا ج  : أم رى( قال رى، شغلة أخ آخر، حاجة أخ ك عمل  ا ل ي م لَا.  ) ؟ -يعن  :  قال

ا  ؟ ق ارة  ل ت ج مْتَ  د  ا قَ : أمَ لَا قال  .  ل: 

اقَالَ  ئْتُ إ لا   : م طَ  ج  مْ. لَب  ف ي  ال: نَعَ ؟ ق يث  د  الح  (هَذَا 

الله    فانظر رسول  حديث  علم  ت على  بهم  قلو في  لقائم  ا لحرص  وا ة  ير الكب العالية  ة  ن  صلى الله عليه وسلم الهم كا ا  لهذ و  ،

أو  لته  رح في  ا  حديثً صّل  ح ي ما  عند ة  عظيم ة  نيم بغ فاز  ه  أن ويرى  احد،  و حديث  لأجل  يرحل  هم  من د  الواح

يدل  حدي ذا  ؛ فه ين لوّ لى ع ث لر  ع ك بر ا همة و .  ال علم وتحصيله  غبة في ال

ء: قا   )ل أبو الدردا
 
لله ولَ ا عْتُ رسُ سم  ي  إ ن  :   صلى الله عليه وسلمف قُولُ  ي

يهِ عِلْمًا سهّل اللهُ له بِهِ طرِيقًا إلِى الجنّةِ، » كَ طرِيقًا يلتمس فِ  منْ سلَ

لب،   (لْمِ وإنِّ الملائِكةَ تضعُ أجْنحَِتَهَا رِضًى لِطالِبِ العِ  يط ضا بما   ر

( ِ ى الحِيتانُ فِي الماءِ،   العالمِ ليسْتغْفِرُ  نّ وإ نْ فِي السّمواتِ وَالأرْضِ حتّ  لهُ م

ى سائِرِ الكواكِبِ،    وفضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كفضْلِ القمرِ ليلة البدر عل

ثُوا ادِينارًا ولا دِرْهمًا إنِّ   وإنِّ العُلماء ورثةُ الأنْبيِاءِ، وإنِّ الأنْبيِاءَ لمْ يُور  أخذه أخذ بِحظٍّ    نْ رّثُوا العِلْم؛ فمو  م

 . («وافِر  

علم.  لب ال كل جملة فضيلة في ط جمل في  س  خم  فهذه خمس فضائل.. 

رجب   ابن  صّل   $والحافظ  وف لة  جم كل  مع  وقف  لة،  جم لة  جم الجمل  هذه  ح  شر الة  الرس هذه  في 

ل لرح دأ با كنه ب ل ة،  غاي ل ا ل افعً لًا ن صي لم وفضلها فيها تف لب الع ةوهمة السلة لط لعالي ا  ك. في ذل  ف 

      

ف   المصن :  $قال    تعالى

ح   صال ال سلف  ل ا والد    ڤوكان  م  ل لع ا في  هم  بت رغ ة  ب لقو لطل بعيد  بلد  إلى  أحدهم  تحل  ير والخير  ين 

النبي  لغه عن   . صلى الله عليه وسلم حديث واحد يب

ا صح ال من  رجل  للقاء  صر  م إلى  ة  لمدين ا من  نصاري  الأ ب  أيو أبو  رحل  ه  وقد  عن لغه  ب يبة  دثه  حديث  ح
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ي النب  . صلى الله عليه وسلم  عن 

ر ،    ڤي  أبو أيوب الأنصا ينة وأرضاه هو الذي نزل النبي عليه الصلاة والسلام عنده لما وصل إلى المد

نجّ  ال ي  بن في  يه  ل ع بالنزول  صّه  ي  وخ ب الن دخل  ما  ند ع يرة  الس في  ذلك  لم  ع يُ كما  والصحابي    صلى الله عليه وسلمار  لمدينة،  ا

حل   ب  الذي ر ن هو عُ   ڤإليه أبو أيو ة ب د  ڤعامر    قب ء في ، فق لمسند »  جا د  «ا صللحمي عض الم ادر ي وفي ب

هو  أن و عامر  بن  ة  ب عق إلى  رج  خ ب  أيو يث    أبا  حد عن  له  أ يس صر  الله    بم سول  ر من  أحدٌ صلى الله عليه وسلم سمعه  بق  ي لم   ، 

الله   رسول  من  ب  صلى الله عليه وسلم سمعه  عق وغير  د  غيره  ح م  ث  ، ا انق وتع نزله  م عن  ل  وسأ ه  لي ع فقدم  وهو  ة،  يث  بالحد ثه 

لدنيا على خزيه من ستر مؤمنًا في»حديث  ل هذا  «ةستره الله يوم القيام ا حل من أج احد. ، فر ديث الو  الح

      

ف   المصن :  $قال    تعالى

بي   سمع من الن كثرة ما  لأنصاري مع  الله ا ابر بن عبد  وى  صلى الله عليه وسلموكذلك فعل ج ديث ور الح  . من 

سول الله    ڤجابر   لأحاديث عن ر وى من ا حل مع كثرة ما ر هر من أج  صلى الله عليه وسلم ر ة ش يث  رحل في مسير ل حد

ر   للهحلتواحد، و نت إلى عبد ا صحابي البن أُ   ه كا ل يجنيس ا حل إليه   ڤ ل  ل ده  ؛وأرضاه، فر لأنه بلغه أن عن

الله   ل  رسو عن  ا  سمعه   صلى الله عليه وسلم حديثً ي عتَ   ،لم  وا لًا،  كام شهرًا  يه  إل رحل  أن  عد  ب داره  لى  إ تاه  وقال:  فأ داره  عند  نقا 

الله    جئتُ  سول  ر من  سمعته  أنك  ني  بلغ حديث  أجل  ال  صلى الله عليه وسلممن  أن مظالم  في  فخشيت  أسمعه،  أو    لم  ت  أمو

قبل أ  هرً ديث واحد ن أسمعه.. ح تموت  كاملًا من أجله. ورحل ش  ا 

رد»يث في والحد  لمف يث ثابت  «الأدب ا و حد ، وه دة مصادر عدي ي  ؛للبخاري وفي  لنب ال:   صلى الله عليه وسلم وهو أن ا ق

ا» بهمً غرلًا  اة  عر حفاة  الناس  الله  ل:  «يحشر  قا لله؟  ا سول  ر يا  بهمًا  وما  ا:  لو قا شيء، س  لي»،  الدنيا  من  معهم 

ما يسمعه من م بصوت يسمعه من بفيناديه ديّان، لا ينبغي لأحد من أهل    الك أنب، فيقول: أنا المقرُ عُد ك ال

عليه مَ  النار  أهل  الجنة ولأحد من  أن يدخل  أقتصّ الجنة  حتى  أن ظلمة  النار  لأحد من أهل  ينبغي  ها منه، ولا 

ن أهل الجنة عليه مَ   . «ها منهظلمة حتى أقتصّ يدخل النار ولأحد م

عض  ب في  أ   وجاء  ت  قالالروايا ه  اللطمة»:  ن ا «حتى  قلن ر،  يا  الله :  ف   ؛سول  ؟    كي بهمًا ا  ءو جا ا  إنم وهم  ذلك 

والسيئات»قال:   الظ    «بالحسنات  ت  نا حس ن  م ذ  يؤخ ي  عن وتُ ي م  ن  ال أ قبل  اته  حسن فنيت  فإن  م،  لمظلو ل عطى 

ى  ل طُرحت ع لوم و لمظ ات ا يئ ن س ليه أُخذ م ع ما  ضى  سأل الله  يُق ، ن نار ح في ال لم فطُر  لظا  العافية.   ۵ا

      

حل إلى  ضل وكان أحدهم ير الف ن هو دونه في  لم . وا عنده ده  لا يج لم  لع ن ا ء  م ي لب ش لم لط  ع
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ص   ا ق نى م لمع ذا ا ستغنى أحد    ويكفي في ه ع فتاه، فلو ا تحاله م سى عليه السلام وار الله علينا من قصة مو

لا العلم  لب  ط في  لرحلة  ا ك عن  قد  لله  ا كان  حيث  لام؛  الس عليه  موسى  عنها  تغنى  وأعطس لَهُ  ة  مّ لتورا ا التي  اه 

يء، ومع  كتب   لم  له فيها من كل ش ذا ف ل   ۵ا أخبره الله  ه بي لس أل ا ه س تص ب لمًا يخ نده ع ضر، أن ع عن الخ

ل   ه كما قا ر هو وفتاه إلي ائه، ثم سا بۡ ﴿تعالى:  إلى لق
َ
بلُۡغَ مََۡمَعَ ٱلَۡۡحۡرَ وَإِذۡ قَالَ مُوسََٰ لفَِتَىهُٰ لََٓ أ

َ
ٰٓ أ مۡضَِ رَحُ حَتَّى

َ
وۡ أ
َ
 يۡنِ أ

 [. ]الكهف  ﴾٦٠ا حُقُب  

دة، ثم ي: يعن  لم   سنين عدي قال له: أخبر أنّه  ا عُل مِۡتَ رشُۡد  قَالَ لََُۥ مُوسََٰ هَلۡ ﴿ا لقيه  ن تُعَل مَِنِ مِمى
َ
ٰٓ أ تىبعُِكَ عََلَ

َ
ا  أ

. ]الكهف﴾ ٦٦ ] 

ص   ق ا ما  من أمرهم كان  يث أُ  للهه ا و ن حد ابه. وم كت ن النبي في  ضر  صلى الله عليه وسلمبي بن كعب ع لخ سى وا   في قصة مو

جٌ  حين»في مخرّ ور.  « الصحي هو مشه  و

مسعو ابن  ول:    ڤ   د وكان  إ لا  "يق ه  إ ل لا  ي  ذ  الّ  
 
الله أيْن    و لمُ  عْ أ وأنا  إ لّا   

 
لله ا ب   ك تا م نْ  ورةٌ  سُ لتْ  أُنْز  ما  هُو 

 إ  
 
اب  الله ةٌ م نْ ك ت لم م ن ي ب  نزلتْ، ولا نزلتْ آي عْ لمُ أحدًا أ عْ لتْ، ولوْ أ ز  م أُنْ لمُ ف ي عْ  لّا وأنا أ

 
اب  الله ب لُ ك ت لإ  هُ ا لُغُ  تبْ

ك    . "ه  بْتُ إ ليْ لر

رداء:   لمْ أج  "وقال أبو الد  ف
 
لله اب  ا ةٌ م نْ ك ت ن ي آي يتْ وْ أعْ لْتُ    دل د  لرح ما غ  ك  الْ لٌ ب بَرْ  إ لّا رجُ

ّ
لي ا ع تحُه أحدًا يفْ

اليمن.  . وبرك"إ ليْه   قصى   الغماد أ

ن بصرة لرجل يسأله ع كوفة إلى ال رج مسروق من ال ة من كت  وخ لله فلم يجد عنده فيها  آي ب ا أُ ا لمًا، ف خْب ر  ع

ر ها. عن  ل في طلب رج خرج إلى الشام إلى ذلك ال وفة، ثم  رجع إلى الك ام ف لش  جل من أهل ا

تيه في يمين  ء يستف دردا ام إلى أبي ال لش جل من الكوفة إلى ا  . حلفهاورحل ر

يمين؛   هذه ال عن  تيه  يستف ء  دردا أبي ال إلى  رحل  الذي  لرجل  ا أن  هذا  ذلك  جل-ه  م  أ  و الر هذا  أمرته    -أي 

ت  أن وج ز إلىيفارق  فرحل  ق   ه،  تطل أن  ك  آمر ذي  بال أنا  ما  ء:  الدردا أبو  ه  ل فقال  ذلك،  في  ه  يسأل درداء  ال أبي 

الله   ل  سو ر سمعت  ك،  س  تُم ن  أ ك  مر آ لذي  با ا  أن ةوا ال »يقول:    صلى الله عليه وسلموما  الجن أبواب  أوسط  ك «لد  ذل ع  أض  ف  ،

جل وقد  ،الباب أو احفظه  ال: فرجع الر قها. ق  فار

      

د حل سعي ة  ور لكوف ير من ا ة ي بن جب ك ن عباس بم ةإلى اب ير آي تفس  . سأله عن 

في   لصحيحين»وهذا  عالى:  «ا ت قوله  ير  تفس عن  سأله  ن  مُؤۡمِن  ﴿  كا يَقۡتُلۡ  ِد  وَمَن  تَعَم  مُّ  ۥا  فجََزَاؤُٓهُ  ﴾ جَهَنىمُ   ا 
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اء:  [. 93]النس

      

عُ  كعب بن  كوفة إلى  لى ال سن إ أله عن قصته في فدية الأذجْ ورحل الح يس  . ىرة 

ا هو  عجرة  بن  ال كعب  فيه  زلت  ن ذي  البقرة  ل سورة  في  كريمة  ال وۡ نسُُك   ﴿ية 
َ
وۡ صَدَقةٍَ أ

َ
ِن صِيَامٍ أ   ﴾ فَفِدۡيةَٞ م 

قرة:  دية الأذى، فرحل ال196]الب ل[ وهي تسمى ف بي يسأ ة حسن إلى الكوفة إلى هذا الصحا ه في فدي ه عن قصت

ذى، والتي نزل بس  لك الية. الأ ت ها   بب

      

ذ ء ه لواستقصا و ب يط البا  . ا 

يطول ب  لبا ا ذا  ه ء  تقصا اس أن  ى  إل شار  وأ دة،  وعدي جميلة  أمثلة  كر  ذ يعني  القدر،  بهذا  فى  أراد    ، اكت ن  وم

يب لخط ل ابًا  كت ب  لبا ا ذا  ه في  ليقرأ  ف ي    المزيد  »الرّ   $ البغداد دسماه  الح لب  ط في  ره حلة  ك ذ وما  يث«، 

جالمصن  خطيب  ف هنا وغيره كثير  الكت $معه ال ار إليه. في  لمش  اب ا

      

ل ح رو لى  ف  ع قريب  لد  لب ا ذلك  ن  إ  : له يل  فق عده  تب فاس لد   ب ى  ل ع فدُل   ء،  ا فقه ال لى  ع ت  ل ك فأش ا  يمينً جلٌ 

 . ه دينه من أهم  

قري) البلد  ذلك  إن  له:  دينهقيل  أهمه  من  على  فالم ( ب  وي  عن م نا  ه والقُرب  لمن  ،  صر  تق الطويلة  سافة 

ن همكانت عنده همة ع  ج م ذ نا نما رّت مع ية، وم لم والر  م السلف العالية في طلال ع . حلة في طلب ال  به

      

ة في دينه لا ي دث ثت له حا ذا حد ا أهمه أمر دنياه، إ ه أمر دينه كم ن أهم  ى أن م رة إل جد من يسأله  وفي هذا إشا

الس عن  يتأخر  لا  فإنه  يد؛  بع بلد  في  إلا  ها  أعن كما  ه،  دين ل ليستبرئ  إليه  دنيو فر  كسب  ك  نا ه له  رض  عُ لو  ي نّه 

ليه لبادر ا سفر إ  . ل

ه  عي لي إ يرحل  ما  لد  ب في  لأمر  ا ا  بهذ يرًا  خب ثلًا  م أن  ك  در وأ وية  دني حاجة  له  رضت  ع ذا  إ اس  لن ا من  كثير  ي  ن

كل د ة بش اج يأخذ عنه تلك الح د  حتى  ال ، وأمر  . قيق نه أرفع  ين أعظم وشأ

      

أن   يث  لحد ا هذا  أأ  وفي  من  شّر  ب ء  دا در ل ا ل با  إليه  حل  ر أنّه  بره  لخ ا من  سمعه  ما  ب يث  الحد لب  بي  ط في    صلى الله عليه وسلمن

تعالى:   ه  قول من  مأخوذ  ذا  وه وطلبه،  علم  ال ضل  ِينَ يؤُۡمِنُونَ بَِٔ ﴿ ف يۡكُمۡۖۡ كَتبََ يَتٰنَِا فَقُلۡ سَلَمٌٰ عَلَ وَإِذَا جَاءَٓكَ ٱلَّى
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ٰ نَفۡسِهِ ٱلرىحَۡۡةَ   . [54]الأنعام:﴾ رَبُّكُمۡ عََلَ

الد الأبو  في  ء  ذي  ردا ال ديث  ذا ح به يه  إل م  قد  ذي  ال هذا  شّر  ب  ، شرحه في  ة  ال الرس ه  هذ رجب  ابن  نفّ    ص

ي ولهالحد بهث،  ر  ش  يب لم  لع ا لب  ط في  بدأ  ومن  لم،  ع ال ب  طُلا  به  ر  ش  يُب يث  لحد ا ا  هذ ا  لذ يقال  يث  الحد ه:  ذا 

ذا لك ه ئًا  النبي    هني قال  لحصلى الله عليه وسلمالسبيل، فقد  ذا ا يورد له ه يث. . و  د

ريخ خلقٌ   دبل على مر التا ذا الح عوا ه به، مجر  من الناس سم ل همّة في ط هم ال ك في ث فحرّ سمعه    ، د سماعي

ه م  وتأ في  عل  الم تحر  ذه  ف حديث  ال ا  ليه ع تمل  اش ي  لت ا لة  لي الج ئل  ضا لف وا ني  كيف  ا و ة،  لي عا همّة  لبه  ق في  كت 

ة جد   لا يم ئل عظ ا ض د حوى ف س  وق ل هذا ا لك  لت لمن س ع  يل. ا جُ  ب

      

ازدحم   ا وقد  باب  على  مرة  س  طالنا ل بصري  ال عللحسن  ال :  ب  سن الح ل  فقا ا،  كلامً ه  ابن هم  سمع فأ لم، 

ي" ا بن لًا ي تلا"مه  . ذه الية ه  ، ثم 

لحسن   ا قاة  ملا على  حرصهم  و يت  الب عند  حمهم  تزا من  ج  انزع ابنه  كون  ي قد  فربما  يعني  عنه،  والأخذ 

حق   في  ب  اس ين لا  ا  كلامً هم  أسمع مهأنه  ه:  ل فقال  امهم  مق في  أو  بنيهم  يا  هذ  ،لًا  تلا  ة:  ثم  الي وَإِذَا جَاءَٓكَ ﴿ه 
ِينَ يؤُۡمِنُونَ بَِٔ ٰ نَفۡسِهِ ٱلرىحَۡۡةَ ٱلَّى :﴾  يَتٰنَِا فَقُلۡ سَلَمٌٰ عَليَۡكُمۡۖۡ كَتَبَ رَبُّكُمۡ عََلَ ر54]الأنعام فمن  عن  [،  ب  واغتر حل 

ته وبُ بلده و هم  مُني لم و لع ته ا ص  غي قابَل برحابة ال ه أن ي ن حقوق يدر وا ته، فحق م لش  لبشاشة والترح د على  ب، وا

لَ ي ي يخطو سب ذي بدأ  ك ال ار لمب يق ا الطر ذا   ه. ده في ه

      

ذ ترم اوفي كتاب ال د: ي وابن م  أَن  ال "جه عن أبي سعي
 

ب ي لَبَة    صلى الله عليه وسلمن  مْ ب طَ اهُ ص  تَفَ وَ م  وَالمُ لْ لْع  ن    ا ي لد  نَ ف ي ا ي ه  ق 

 . "خَيْرًا

مع   (خيرًا)و كل  تحتها  يدخل  ل  هذه  ال ني  ترا وال لرفق،  وا ف  وحُ ط اشة  ش لب وا احيب  المع ش  سن  وال لة،  د  م

 . لخير لك من معاني ا نحو ذ  على أيديهم و

      

بن وجاء   ر  صف  ز إلى  العحبيش  ب  ل ط في  سّال  ع بن  بلغني  وان  له:  قال  ا ن  أَ »لم  تَهَ أَجْن حَ ضَعُ  تَ ئ كَةَ  لا الْمَ  

لْم   لْع  ل ب  ا  . «ل طَا

 
 

ي نب ذلك عن ال روى له   . صلى الله عليه وسلم  وفي رواية أنه 

ديثوهذه فضيلة وا لح ئلحر    حدة في ا ا ديث فيه خمس فض لكن فضيلة واحدة    ؛كت زر بن حبيش، والح
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: بلغني  ئ كَةَ  أَن  »قال لا م   الْمَ لْ لْع  ال ب  ا ل طَ ضَعُ أَجْن حَتَهَا  يَ تَ ضًا ب مَا  ينالها  «عصن ر  تي  يلة ال مع هذه الفض س لما  ، ف

كت تحرّ لم  ع لب ال علم  في نفسه  طا لب ال هاب إلى أهل العلم وط . الذ نهم خذ ع لأ م وا  عليه

وهي   لملائكة  ا يرى  لا  يله  ب س يسلك  و علم  ال لب  ط في  يمشي  وهو  العلم  له،  وطالب  أجنحتها  وإذا  تضع 

ي  ة وه رى الملائك ، كما    جلس في مجلس العلم لا ي صنع ها رضًا بما ي نحت لس بأج مج ل لك  تحف ا صحّت بذ

لله   ول ا  .  صلى الله عليه وسلمالأحاديث عن رس

ق ي على  ه  من فهو  ذلك  يرى  لا  كان  وإن  ق  فهو  المصدو دق  لصا ا كلام  هذا  لأن  فهوصلى الله عليه وسلمين  لا    ،  ن  كا وإن 

ا بم يراهم م رضً ل ع لب ال ا لطا ضع أجنحته نها ت لك وأ ن بذ ا "ا يصنع،  موق ضعه ضًا    "ت لم ر لع لب ا ها لطا تفرش

لس  ب مج في  ه  تحف  و ع،  صن ي وإذما  بأجنحتها،  للهالعلم  أن  لملائكة  ا جاءت  لس ا  مجا ون  تغ يب ضُلًا  فُ ئكة  لا م  

ه قالوا:  علم  س  مجل وجدوا  إذا  ف بها العلم،  يفرحون  س،  ال المج هذه  م  ته غي ب ني  يع م،  حاجتك لى  إ لمّوا 

حته ويحفّون أهل  لس بأجن  م. تلك المجا

ك  وإن  صل  مفالحا العل الب  ط يئً   ان  ش يرى  كلا  ذل من  لأمر  ؛ا  ا ا  هذ ن  م ن  يقّ مت كنه  به    ؛ل أخبر  الذي  لأن 

لمصدو . الصادق ا هوى نطق عن ال ذي لا ي  ق ال

أو في  الله  ذكره  ما  ين  لمؤمن ا فات  ص أعظم  البقرة  ومن  ة  سور ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلغَۡيۡبِ   ٢ل لِۡمُتىقِيَن  ى  هُد  ﴿ل  ﴾ ٱلَّى

قرة كل ما غ :أي []الب رسل اللهاب  ب م به  مما أخبرته هم   . عن

      

م نْ  لهُمْ  ق   حُ ل:  فقا ك  بار الم ابن  باب  ى  ل ع مرة  س  نا ال دحم  م  واز دحامه ز با هم  غبط ي  . بد  الأ سُرُورُ  لاية   و   

علم؛ لأ لب ال مقيم. على ط يم ال نع د في ال لو الخ دي إلى  ؤ ه ي  نّ

فار م على  وبكى  موته  عند  ل  جب بن  اذ  مع ف  تأس ا  فقال:  ولهذ كر  الذ مجالس  ة  ظمأ  إ  "ق لى  ع أبكي    نّما 

، وق   ر  واج  عُ الْه ال ، ومُزاحمة   ء  ا ت ش  ليْل  ال كب  ع  يام   ء  ب الر  كْر  لما لذ  لق  ا د ح   . "نْ

اه دني ر  أمو من  يء  ش على  بكى  ك  ، ما  ب جدها،  وإنما  ي كان  ي  الت اللذة  على  وته  م عند  يمة  ى  العظ ائدة  والف

ص   كان يح ي  س العلالت ل ذلها في مجا ا ال لليل، فهذ وقيام ا لى فَ م  كي ع كان يب . ي  وته د م ه عن  قد

دل   ي لُ   وهذا  ق في  نة  كا م ا  له و لذّة  ها  ل لم  ع ال س  ال مج أن  لى  لّا ع طُ ب  وحلاوة  و عم  وط ذوق  ولها  العلم،  ب 

 يجدونها. 

      

لل غي  يوينب أن  الم  يه:  ع ل ع لوا  دخ د  وق حابه  ص لأ ن  لحس ا ل  قا كما  مل،  لع با م  يه يوص و لم  لع ا لبة  ط ب رحّب 
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،  مرح" كُمُ اللهُ بًا ب كُمْ وأهْلًا سّلاب    حَيّا قْتُمْ ال مْ وصد ن يةٌ حسنةٌ إ نْ صبرتُْ ه  علا ذ  ، ه سّلام  ل كُمْ دار ا لنا وإيّا دخ ، وأ م 

لخْي ا هذا  م نْ  مْ  حظّكُ ن   ون يكُ لا  مْ،  إ  وأيْقنتُْ ف ؛  ذُُن  الْأ ه   هذ  م نْ  جُ  فيخْرُ ذُُن   لْأ ا ه   ذ  ب ه عُوهُ  تسْمَ أنْ  لُله  ا كُمُ  م رح  هُ ر   نّ

يرَ  لم  دًا  مُ  مَنْ  رفق  صلى الله عليه وسلمحمّ ، وَلَك نْ رُف ع هُ آد  بة  صَ ى قَ لَ صَبَةً عَ قَ لا  لب نة  و لى  ع لب نةً   
 
الله ضعْ إ لى  لمْ ي ئ حًا  را يًا و د  ا  غ

لْ  وحَا ا الْ  ، يْه  ر إ ل شم  لمٌ ف ع عَلَا لهُ   .. نّجَا نّجَا ال كُمْ وحَا.. ال كأنّ بَة   كَعْ يْتُمْ وَرَب  الْ ؛ أت جُون تُعر  ا مَ  او مْرُ معً  . "لْأ

فيه ثر  الأ اكما    وهذا  رقال  وحثّ   $جب  بن  صحه  ن و لم،  ع ال لب  بطا لترحيب  ا ن:  أمرا العمل  فيه  على  ه 

 بالعلم.  

ت   بال قى  ويلا به  ب  الوفيُرح  طلاقة  و اشة  والبش تحية،  ال وحسن  قت  رحاب  لو ا في  وصى  وي به،  ب  يُرح  جه 

لع  نفس   لعمل بهذا ا قلْ ه با ن م لصود العلم العم، وأ ث  ما قا  مل م
ّ

لي علم ا":  ڤ  ل ع صود ال عمل، مق جابه  فإن    ل أ

تحل ار يُ   "وإلا  أن  ي  بغ ين هذا  ول  ، بقى ي ا  تماع م واس لب  الط في  د  صو ق الم أن  لم،  ع ل ل به  ل ط في  لم  ع ل ا الب  ط ه  نب 

ءة كُ  را سه وق ال ضور مج لم وح لم.الع ن من أهله، ولا  تب الع ن يعمل بهذا العلم وأن يكو ه هو أ د من لمقصو . ا

ن به يكو ن أهله إلا بالعمل   .م

      

شرع الن في ح ح ولن ء شر دردا ث أبي ال ي ذي رواه عن النبي  ڤ د  . صلى الله عليه وسلم ال

للهُ لهُ بِهِ طرِيقًا إلِى الْجنّةِ »   :صلى الله عليه وسلمفقوله   سهّل  »   وفي رواية أخرى:  ،«منْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ ا

 ُ  .« لهُ بِهِ طرِيقًا إلِى الجنّةِ الله

سلم»وفي   نعن أبي   «صحيح م :  صلى الله عليه وسلم النبي    هريرة ع نْ »  قال  فِيهِ عِلْمًا سهّل اللهُ لهُ بِهِ  طَرِيقًا يَلْتَمِسُ لَكَ سَ  م

 .«طرِيقًا إلِى الْجنّةِ 

من  لى  الأو لة  ضي ف ال تُعد  ي  وه يث،  لحد ا من  ى  لأول ا لة  لجم ا ن  ال لب  هذه  ط علم  فضائل  نْ  »وأنه    ، ال م

بِ  لهُ  اللهُ  سهّل  لْمًا  عِ فِيهِ  يَلْتَمِسُ  ا  طَرِيقً الْجنّةِ سَلَكَ  إلِى  ا  طرِيقً ويشهد«هِ  صحيح    ،  في  بت  ث ما  فضيلة  ال ذه  له

ديث أبي هريرة      أن    ڤمسلم من ح
 

بي لن كَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سهّل  » قال:    صلى الله عليه وسلم  ا ا  اللهُ لهُ بِهِ طرِ منْ سَلَ يقً

 .«إلِى الْجنّةِ 

لُ والجنّ  ون دخو مل  ة يك ع ورثِۡتُمُوهَا بمَِا  ﴿[،  نحل]ال﴾  ٣٢ٱدۡخُلوُاْ ٱلَۡۡنىةَ بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ  ﴿ها بال
ُ
تلِۡكُمُ ٱلَۡۡنىةُ أ

ف﴾  ٤٣كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ   لتم  ،[]الأعرا قًا ي ي لك طر لم، فمن س ع ال ليه إلا ب يل إ عمل لا سب ال هّل ا و لمًا س يه ع لله  س ف

إ قًا  طري به  لجنّ له  ا للى  ع كّد  أ ا  عن م مرّت  تي  ال ة  لقريب ا ية  وص ال أو  لأمر  ا كد  تأ ي ذا  ه ول وهي:ة،  رجب  ابن  أن    يها 
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لب العلم  لم وه  طا لع بيل ا لم س ع الب ال ط لك  إذا س عمل، ف صى بال ي أن يو بغ لم،  ين ع عمل بما يت ل هة ل مّته متج

س   ي لًا م سهّ ا م طريقً ذا  ات صار ه ى جن لنا الله  رًا إل لفائزين بها.  ۵ النعيم، جع هلها ا ن أ ن م جمعي  أ

      

علم:   ل تماس ا يق لال  سلوك الطر

د يُرا ا يُحتمل أن  لسلوك  قي، وهو به ا قلحقي لأ علم. المشي با لى مجالس ال  دام إ

دّ  لمؤ ا وية  عن الم لطريق  ا ك  لو س ن  م ذلك  من  أعم  و  ه ما  يشمل  أن  ثل  ويحتمل  م علم،  ال حصول  إلى  ية 

وم  ه،  ودراست كرتحفظه  ومذا تفه  طالعته  وال  ، ه  ه ل توص  م  ي ي  الت طرق  ل ا ن  م لك  ذ ونحو  فيه،  فكر  ت لى  وال إ بها  ل 

 . العلم 

هذا  شمل  ي أنه  لوهذا،    أي  ا قول  طَ »:  صلى الله عليه وسلم بي  ن ف سَلَكَ  يَلْتَمِ منْ  عِلْمًارِيقًا  فِيهِ  في    «سُ  والسير  المشي  شمل  ي

الس شمل  وي علم،  ال س  مجال في  لوس  الج شمل  وي العلم،  لب  ستمط الا وحسن  لقى  يُ ذي  ال لم  لع ل له، ماع  اع 

لكتاب  با علم  ال يد  تقي اسخً ويشمل  ر ن  ويكو ت  ب يث ى  حت كراره  وت م  ل الع ظ  ف لح س  لو لج ا شمل  وي كلة،   .. هذا    ا

علم، وال  من لب ال ك ط كل  سلو ذلك  شمل  لُ حديث ي يط يقًا  لك طر من س ،  ه، ف لوس لج ي وا لمش لمًا با ب فيه ع

اكرة وغيروالس   ظ والمذ ف ابة، والح اع والكت  . «ا إلِى الْجنّةِ سهّل اللهُ لهُ بِهِ طرِيقً » ذلك  م

      

وله:  طرِيقًا إلِى الجنّةِ » وأما ق  . «سهّل اللهُ لهُ بِهِ 

ا:  يه  فإن مورً  حتمل أ

ا لب   لطا الله  سهل  ي أن  ا:  ؛منه ليه ع سره  يي و ه  طريق لك  وس لبه  ط لذي  ا لمَ  لع ا لم   موصلٌ    لع ق  طري لم  ع ال إن  ف

لى:  وله تعا نة، وهذا كق الج ناَ ٱلقُۡرۡءَ ﴿إلى  ۡ ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ وَلَقَدۡ يسََّى كرِ  انَ للِ  مر﴾ ١٧دى  [. ]الق

ية: هَلْ  ذه ال ف في ه ل لس ن ا ة م ئف طا ؟  قال  ه  لَي عَانُ عَ م  فَيُ لْ ل ب  ع  طَا  م نْ 

له:  لا قو ن  م دة  ا مستف ب  رج ن  اب لحافظ  ا ها  لي ع ه  ينب  مهمة  ئدة  فا ى  إل به  نت ا إلى » ن  طريقًا  به  له  الله  سهّل 

عظ   «الجنة ة  ئد ا ف لى  ع نبّه  ي إذوهنا  علم  ل ا طالب  ن  أ وهي  لب يمة  لط كه  سلو في  سيحظى  العلم  طريق  سلك  ا 

اع  ه: ك   من التسهيلات، االعلم أنو تحت قول  . «سهّل الله له»لها تدخل 

ه ال فمن  سَ ذه  نف لب  لط ا ه  ل ل  ه  يُس أن   : لًا أو لات  هي نفس تس فيجد  يه  ه،  ل ع هُل  سَ لم  ع ال لى  ع لت  ب أق ي  لت ا ه 

ليه   ع هُل  س عحفظه،  صبر  ال ليه  ع سهُل  عه،  فهمه سما ليه  ع سهُل  يه،  لق ت ى  الله  ل أن  د  فيج اع    گ،  أنو له  سر  ي ي

ا سبح لله  ا قال  كما  ت  التسهيلا :من  كرِ   ﴿  نه دى ِكۡرِ فَهَلۡ مِن مُّ
ناَ ٱلقُۡرۡءَانَ للِ  ۡ مر﴾  ١٧وَلَقَدۡ يسََّى من  ]الق ة  طائف قال   ]
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الب   ط من  هل   : لية ا هذه  من  أخذًا  ين  ا المفسر ة..  لي ا نى  مع ا  هذ ؟  ليه ع ن  يُعا ف لم  ك ع يعين لله  وا العلم  لب  ط

هذا  وع الأول. وييسر لك  هذا الن يل،   السب

اني:   الث

      

يي ومنها:   لطالأن  الله  كسر  ذل تضى  بمق العمل  العلم  ا    ب  ببً س لله  ا له  ع فيج الله،  وجه  لمه  ع بت صد  ق ذا  إ لم  ع ال

و ة الم ل به، وذلك من طرق الجن عم لانتفاع به وال ايته وا الهد ليه  . صلة إ

الث  يل  التسه طهذا  نال  ي ذي  لى  اني ال ع بل  ويُق عمل  ل ل صدره  ح  شر وين لعمل،  ا له  ل  سه  ي أن  و  وه لم  ع ال لب  ا

الفهذا العمل،  ين لذي  يل ا سه لت سير وا ي لت ن ا ا م ضً علم. أي لب ال  ه طا

      

ي ون طر تفع بها؛ فيك مًا أخر ين لو عمل به ع ل ه ل لب لذي يط لم ا ع طالب ال سر ل ي لى ي عا ا: أن الله ت وصلًا  ومنه قًا م

ذا كما قيل:  إلى الج  لَمْ، و نة، وه عْ ا لَمْ يَ لْمَ مَ لُله ع  هُ ا ل مَ أوْرَثَ ا عَ ل ب مَ ل:  كما يمَنْ عَم  ا نةَُ "ق لْحَسَ نةَ  ا لْحَسَ وابُ ا ث

ة "ا بَعْدَهَ  شار قوله تعالى: ، وإلى هذا إ ِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ هُد  ﴿ب ُ ٱلَّى له: 76]مريم: ﴾ ى  وَيَزِيدُ ٱللَّى ِينَ ٱهۡتَ ﴿[، وقو ْ وَٱلَّى  دَوۡا
ى وَءَاتىَهُٰمۡ تَقۡوَىهُٰمۡ  زَادَ  . ]محمد﴾ ١٧هُمۡ هُد  ] 

زا به  دي  ليهت علم  ال تمس  ال دى  فمن  ه لله  ا ك ده  و  ، صالحة لًا  ا أعم ه  ل توجب   ، نافعة مًا  لو رق  ل  وع ط هذه 

 . موصلة إلى الجنة

سر ي ن ي لم أ ع الب ال يل لط سه لت ن ا م، فم ل لع لب ا يل لطا سه ت ن ال ضًا نوع آخر م ي ن أ لب ال   هذا ال علم  الله لطا

لب   يط أبوابالذي  له  ح  يفت ف أخرى،  مًا  لو ع به  لعمل  ل لم  لع لس   اا مجا له  ل  سه  وي لم  ع ال ينشرح   امن  علم  ال   من 

عمل لم وله همّة بال ع ن يت إذا كا ا، ف ل   صدره له ب من العلم يدخ ح له أبوا ت كذا تنف تنفتح له أبواب، ولا يزال ه

ل ع ع  تّس ي تى  ح خطوة  ة  خطو ئًا  شي ف ا  يئً ش لم  لع ا الله  في  إذن  ب مْ  "،  ۵مه  لَ مَا  لْمَ  ع  الُله  رَثَهُ  أوْ ل مَ  عَ ب مَا  ل  عَم  نْ  مَ

لَمْ  :  "يَعْ يقال كما  ا   وهذا  سنة  الح ب  ضثوا بع بير  تع ذا  ه مثل  ضًا  أي  ، ا بعده سنة  علم    لح ال ة  "أهل  ن لحس ا أن 

 . "تنادي أختها 

كر:   ذ ي  لت ا ت  ليا با ذا  له ل  تد يُس ضًا  هُد  ﴿وأي ٱهۡتَدَوۡاْ  ِينَ  ٱلَّى  ُ ٱللَّى له:  76مريم:]﴾  ى  وَيَزِيدُ  وقو  ، ِينَ  ﴿[ وَٱلَّى
ى وَءَاتىَهُٰمۡ تَقۡوَىهُٰمۡ ٱهۡتَ   [. ]محمد﴾ ١٧ دَوۡاْ زَادَهُمۡ هُد 

ضًا   ذا وأي ثل ه لله    م ل ا ى:﴾  وَمَن يَقۡتََفِۡ حَسَنَة  نىزدِۡ لََُۥ فيِهَا حُسۡنًا  ﴿:  گقو ي 23]الشور ام ابن سعد [، والإم

يُراجع كلام جميل  لية، ذكر   له  ذه ا تفسير ه عن في  هذا الم من  ريبًا  ق ئًا   ى. شي
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ن علم الا لب ال ر لطا يس ى قد ي سلوومنها: أن الله تعال خرة، و اع به في ال لمفضي إلى  تف حسنى ا ق ال لطري ك ا

ةالج الشاق شديدة  العظيمة والعقبات ال وال  من الأه بله  ا ق ده، وم ا بع صراط وم  . نة وهو ال

ي   ذ يل ال سه لت ن ا ا م ضً علم،  هذا أي ل طالب ال و أن ينال في الينا ط الذي  وه صرا ة ال خرة التسهيل لمجاوز

لجن  ا إلى  صل  ي و نم،  جه ن  مت لى  ع صب  ه:  يُن ل ويقال  لام  بس كله ]الزمر﴾  ٧٣طِبۡتُمۡ فَٱدۡخُلوُهَا خَلِِِٰينَ  ﴿ة  هذا   ]

 . ب العلم ه طال  من التسهيل الذي ينال

      

اد   أر إذا  علم؛  ال طالب  على  الجنة  طريق  ير  يس ت اللهوسبب  وجه  ل    ۵  به  يد العلم  أن  مرضاته:  لب  وط

يع  ولم  ه  يق طر سلك  فمن  وأسهلها،  الطرق  أقرب  من  لله  ا لعلى  وإ الله  لى  إ وصل  عنه  قرب  وج  أ من  الجنة  ى 

ها، ف خرة.الطرق وأسهل ا وفي ال دني لجنة كلها في ال لموصلة إلى ا لت عليه الطرق ا  تسه

لم، ف ير ع جنة بغ ق ال ي ظنه طر لك طريقًا ي لومن س سر ا ك أع قها، ولاقد سل لمقصود  طرق وأش  يوصل إلى ا

 . شديدة سرة   مع ع

صول  لى الو عرفة الله وإ ز بقرب  فلا طريق إلى م الفو وانه و علم  إلى رض لخرة إلا بال ه في ا افع،  ه ومجاورت الن

وا الجهل  ت  لما ظ في  هْتدى  يُ وبه  ليه  ع ليل  لد ا فهو  ه،  كتب به  وأنزل  له  رس به  الله  بعث  وك،  الذي  الشك و شبه  ل

ك  لله  توقد سمى ا يه ورًا  ه ن . تاب لمات لظ في ا  دى به 

ل تعالى:   ِ نوُرٞ  ﴿كما قا ِنَ ٱللَّى بيِٞن  قَدۡ جَاءَٓكُم م  ُ مَنِ ٱتىبَعَ رضِۡوَنٰهَُۥ سُبُلَ ٱل  ١٥وَكتَِبٰٞ مُّ لَمِٰ وَيخُۡرجُِهُم  يَهۡدِي بهِِ ٱللَّى سى
لمَُتِٰ إلََِ ٱلنُّورِ بإِذِۡنهِۦِ وَيهَۡدِيهِمۡ إلََِٰ صِرَطٰ   ِنَ ٱلظُّ سۡتَقيِم   م  دة﴾ ١٦  مُّ  . []المائ

الله   قول  لها  ث م ضًا  ورى:    گأي الش آخر  ٓ وَكَذَلٰكَِ  ﴿في  وحَۡيۡنَا
َ
مۡرِناَ  مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلكِۡتَبُٰ    أ

َ
ِنۡ أ ا م  إلََِۡكَ رُوح 

ي ىشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِناَ  وَلََ ٱلِۡۡ ا نىهۡدِي بهِۦِ مَن ن لشو﴾ مَنُٰ وَلَكِٰن جَعَلنَۡهُٰ نوُر  في 52رى: ]ا ها  لي ع ه  ب  يُن ي  لت ر ا لأمو ن ا ، فم ]

ر للجنة والوصو يسي بب الت لمقام أن س صهذا ا ب صاحبه يُ ل ورٌ  و ن لم ه ع ا أن ال يه لطريق ل إل له ا ي  ر من خلا ذ ال

لم فهو طريقٌ عس   ع لى ال ئمًا ع س قا ريقًا لي لجنة ط لك ل ن س ولة ويسر، وم سه ة ب لجن لى ا ت يوصل إ ق ر وفي الو

لجنة.    نفسه لا يوصل إلى ا

ة إن   ب الله وسنّ والجن ا تمَدّ من كت لمس نافع ا لم ال ع ال يها ب وصَل إل ي  ما ي ، أما من لم يكن عمله وسيره  صلى الله عليه وسلمه  ة نب

لللجنّ ع ئمًا  ا ق لنّ ة  ا العلم  الى  وافع  الكتاب  من  إن  مستمد  ف نة  دٌ   الس دو مر له  ي    عم النب لقول  ليه؛  من »:  صلى الله عليه وسلم ع

رد فهو  مرنا  أ عليه  س  لي عملًا  ل  «عمل  ا أمر  ن  م أهو  لعمل  ا عرف  يُ لا  ل  و علم    صلى الله عليه وسلمرسو بال إلا  أمره  من  س  و لي أ
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نة.  ب والس د من الكتا  الشرعي المستم

      

النبي   ضرب  ل   صلى الله عليه وسلموقد  لع ا حَمَلَ  مَنْ  لمَثَلَ  ا بالنجوم  به  ء  جا الذي  يم  في    ت كما  لمات،  ظ ال في  بها  دى  يهت

س    «المسند» أن بي    ڤعن  الن قال:    صلى الله عليه وسلمعن  كَمَثَ »أنه  ض   لْأرَْ ا ف ي  ء   لَمَا لْعُ ا مَثَلَ  ء   إ ن   مَا س  ال ف ي  وم   لن جُ ا ل  

ا  دَى ب هَ لْبَر  يُهْتَ ت  ا لُمَا إ ذَا طُ ف ي ظُ ، فَ حْر  ومُ أَوْشَ وَالْبَ لن جُ سَت  ا دَاةُ م  لْهُ ل  ا ض   .«كَ أَنْ تَ

داة) في    ( الهُ النجم  على  ن  يعتمدو كانوا  فإنهم  الأول  زمان  ال في  ة  خاص الليل،  في  س  النا يدلون  الذين 

ِي جَعَلَ  ﴿،  [النحل]﴾  ١٦وَبٱِلنىجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ    وعََلَمَٰتٰ   ﴿سيرهم   ِ  لَكُمُ ٱلنُّجُومَ  وهَُوَ ٱلَّى لِِهَۡتَدُواْ بهَِا فِِ ظُلمَُتِٰ ٱلبَۡ 
9]الأنعام:﴾ وَٱلَۡۡحۡرِ   7 .] 

تٌ  لاما ع نها  أ ئدها  ا فو من  وم  اس    فالنج لن ا يعرف  ف  كي س  م لدا ا ليل  ل ا في  جوم  لن ا ست  طُم  لو  ف بها،  تدى  يُه

؟ ن  الطريق ال ي  بق لو  و لم،  ع بلا  س  نا ال ن  كا لو  مًا  تما له  ث علمام ن  وبدو علم  بلا  س  العلم ا إلى  دونهم  يه ء 

سلف لش  ا قال بعض ال كونون كما  مرعي ي لم يميّزه  ، ئم ها لب لش    مثل ا لم ا الع ئم إلا  ها لب ذي  عن ا ر ال لنو رعي ا

ديهم إلى صراط الله ا يدل   ويه دى،  هم على اله ق ويدل  لمستقيم. هم على الح

      

با لم  ع وال د  وحي لت ا طريق  لأنّ  ة؛  لمطابق ا ية  غا في  ثل  م عوهذا  ت وألله  لى  ك  ا درَ يُ لا  قابه  وع وثوابه   ، امه حك

عرف بالد  ا ي ، إنم ابه وعبالحس كت كله في  ل، وقد بين ذلك  ى لسان رسولهلي  . ل

لله   ل ا ورى قا لش نا في سورة ا ت مع تي مرّ ية ال يه:   گ في ال يمَنُٰ وَلَكِٰن    مَا كُنتَ تدَۡريِ مَا ٱلكِۡتَبُٰ ﴿  لنب وَلََ ٱلِۡۡ
ا نىهۡدِي بهِۦِجَعَ  ىشَاءُٓ مِنۡ عِبَادِنَ   لنَۡهُٰ نوُر  سۡتَقيِم   مَن ن والعلم لشورى]ا﴾  ٥٢ا  وَإِنىكَ لَِهَۡدِيٓ إلََِٰ صِرَطٰ  مُّ يد  فالتوح  ،]

جزائه وجنّ  ، و حكامه اته وأ مور لا تُعرف  بالله وبأسمائه وصف ذه أ ، ه اره س ولا بمجردته ون لح عقل، لا  با د  ال ب

ور،  م لأم ا هذه  به  عرف  تُ ل  منز  ي  وح ىن  ل إ يل  سب ل  فلا  با إلا  لق  ذلك  لمت ا م  ل هي  ع التي  ة  النبو ة  مشكا من  ى 

نزيل گ وحي الله   ه. وت

       

لمفا دلّا لع لأ له هم ا لى رسو ء بما أنزل الله ع إذا  ا ، ف ضلال ل ه وا شُبَ ل وال ه ت الج لما هتدَى بهم في ظ ين يُ لذ ء ا

لك السا  . فقدوا ضل 

الك) لس ا ضل  فُقدوا  ذا  يض  ( إ لماء  ع ال فقد  إذا  ي  لطأ ا لك  سا ال طلّ  يست فما  طريق  ريق،  ال إلى  دي  يهت أن  ع  ي

حمل الأخذ عن  صحيح إلا بالعلم و رجاله. ال  ته و
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ب  وقد   ينة  شُ ز وهي  ت،  الظلما في  بها  دى  يهت فوائد:  ثلاث  فيها  ء  السما في  والنجوم  نجوم،  بال ء  العلما ه 

ل ء، ورجومٌ  لسما س  ل ال ون  سترق ذين ي ين ال اط ها. لشي  مع من

تج  الأرض  في  ء  للأرض،  ع  تم والعلما ة  زين وهم  ت،  لظلما ا في  يهتدى  بهم  لاثة:  الث صاف  الأو ذه  ه فيهم 

ين يخلط  وهم طل، ويُ رجوم للشياطين الذ با ال لحق ب ن ا لد  و لون في ا ما  دخ ء، و هوا س منه من أهل الأ ي ين ما ل

ا الن لأرض ف يًا في ا لم باق دى. دام الع  س في ه

ه وق إذا ذهب حملته ومن يقوم ب اء حملته، ف ديث الصحيح    عوبقاء العلم بق ل، كما في الح س في الضلا النا

ي   النب ب ضُ »:  صلى الله عليه وسلم عن  يقْ لا  لله  ا ت زاعً إ نّ  انْ لْم  ع  ال ت  ينْ ذْهَبُ  ا  يُ لك نْ  و  ، جال  الر  دُور   صُ م نْ  عُهُ  ب ذَ ز  لْم  ع  ب  ال ها

لنّ  تّخذ ا ال مٌ ا ق ع لمْ يبْ إ ذا  ، ف ء  لما فسُئ لُوا فأفْ العُ الًا  ا جُهّ لْ اسُ رُؤُوسً ع  ل  توْا ب غيْر   وا وأض ل  ض  . «وام  ف

علم ب وقبض ال ه،  ه ورجال حملت اء  ء العلم ببق ، بقا ء  نعم علما ء؛ لأن ال لله قبض العلما كرمهم ا   ۵الذين أ

ر منا و علامات  هم  والرسوخ،  فيه  ضلوع  وال علم  ال ي بتعلم  فلا  لق،  لخ ل وهداة  ر  لخي ل ء  دلّا وأ هدى  ن  ات  كو

دور  ص من  علم بانتزاعه  ضه قبض ال ب ن ق يكو نما  علماء. حملته وإ  بقبض ال

      

جُ  ث  ي حد ن  م الترمذي  ج  الدروخرّ أبي  عن  ير،  نف بن    بير 
ّ

نبّ ي ال مَعَ  كُناّ   : ال ق ء  نُ  »فقال:    صلى الله عليه وسلمدا أوا هَذَا 

ء  
ْ

ي ش ى  ل ع م نهُْ  رُوا  يقْد  لا  حتّى  س   ناّ ال م ن  مُ  لْ لع  ا لسُ  بْنُ «يُخْت دُ  يا ز  قال  ف يُ ،  كيْف   : لب يد  لسُ   ت د    خْ وق لْمُ،  ع  ال م ناّ 

هُ  قرأْنا ا   لنقْرأنّ
 
لله ؟! فوا ءنا، فَقَالَ:  لقُرْآن ا ا وأبْن ءن ئنهُّ ن سا قْر  ، إ  "ولنُ دُ يا ك يا ز  م  ك لتْك أُ ء  ثَ ها ك م نْ فُق د  نْ كُنْتُ لأعُ

فَمَ  رى،  صا لنّ وا د   هُو لي ا د  نْ ع  يلُ  نْج  والإ  راةُ  لتّوْ ا ه   ذ  ه  ، ينة  ؟!  المد  نهُْمْ ع ن ي  تُغْ ذَا  يتُ ا لق  ف ير:  نف نُ  بْ بيْرٌ  جُ  قال 

دة ا أ عُب ؟ ف ء  دا دّرْ لُ أبُو ال سْمعُ ما يقُو لْتُ: ألا ت م ت  فقُ صّا قال: بْن ال ، ف ي قال لّذ  وْ   خْبرتُْهُ ب ا ، لَ ء  دا لدّرْ و ا صدق أبُ

كُ  وعُ، يُوش  لخُشُ : ا اس  لنّ لْم  يُرْفعُ م ن ا ئْتُ لأخُْبَرْتُكَ ب أَوّل  ع  جام  دأنْ ت  ش  ل د ا سْج  اخُل م عً اش  لا ترى ف يه  خ  . ع  ف

لنس العلم   أ رأس  لخشية  وا ية،  العاف نس   ؛الله  الإ ن  باط في  مهمة  ر  ثما له  علم  ال يكون،  لأن  ما  هم  أ وهي  ان 

نية فالعلم ال ح ال لا ، يثمر ص لإخلاص ثمر ا وع، ي ثمر الخش ، يُ شية ثمر الخ ه يُ لقي ل ت ل ن ا يح وحس لأنه لا  ؛صح

ل ا لب  يط وهو  ليزال  ويُ م  ع ده  سان ي ما  ى  ل ع ف  د  يق المقاص ذه  ه ق  تحقي على  ة  عينه  العظيم الب  إنِىمَا ﴿والمط
  ْ ؤُا َ مِنۡ عِبَادِهِ ٱلعُۡلَمَٰٓ خطواف [،  28ر: اط]ف﴾  يََۡشََ ٱللَّى في  ن  كا إذا  ا  ح  هذ ي صح سلك ال الم يسلك  علم  لب ال في ط ه  ت

ل   تع ي أن  هو  و ف،  ل لس ا به  ى  أوص أماالذي  العمل،  على  نفسه  هد  وليجا ليعمل  ل    م  ع يت كان  ذا  فإ ه  نيت ومن  قط م 

ك  عالم أو  : أن يقال صل  أن يست ، فقد تح ية نيو لد صد ا قا ير ذلك من الم لم أو غ لع ا لم، أو أن يُعرف ب ع ر من ال ث
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ل  وقد قال له ذلك.. قد يقا قال   ،حافظ   :ي ئ  :وقد ي م  : وقد يقال  ،قار ما    ؛عال امة وإن لقي وم ا نفعه ي لكن هذا لا ي

د س عالذي ينفعه في تلك الدار الإخلاص والص لنف هدة ا لله ومجا ع ا عق م مل بال إن لى الع ن  لم، وإلا ف القرآ

صاحبه وحافظه  ن حجة على  يكو عليك»نفسه قد  حجة لك أو  لقرآن  لحدي« وا ا ال: ، وفي  خر ق ل يرفع »ث ا

خرين  الله بهذا ع آ  . «القرآن أقوام ويض

      

ي   نب ال ن  ع الك  م بن  ف  عو ن  ع نفير  بن  جبير  ث  حدي من  ي  ئ سا الن ف حوه بن  صلى الله عليه وسلم وخرّجه  يثه:  حد وفي  ذكر  ، 

د   صلى الله عليه وسلم و يهُ لة الْ لَ  ضلا ى عَ صَارَ نّ  وال
 
ك تاب  الله م نْ  مْ  ه  ي د  مَا ف ي أيْ  .  ى 

لله:   لما قال ا ث ح م بب واض عة: ]﴾  ىةَٰ ثُمى لمَۡ يََۡمِلوُهَا حُۡ لِوُاْ ٱلِىوۡرَ ﴿الس .5الجم عملوا بها هملوها ولم ي ني أ  [، يع

      

يْر:   جُب دَ "قال  ا شَد  يتُ  لَق  أوْس    فَ ن  ،  بْ عوْف  يث   د  ب ح هُ  ثْتُ فحدّ ب أوّ   ك  أُخْب رُ لا  أ دق،  ص ال:  يُرْفعُ  فق ل ك؛  ذ ل  

عًا  ش  لا ترى خا ى  وعُ حتّ  . "الْخُشُ

الإم ج  من وخرّ حمد  أ بي    ام  الن عن  لبيد،  بن  زياد  كر    أنّه  صلى الله عليه وسلم حديث  :  ذ ال فق ئًا  هاب   لذ»شي ذ  ن   أوا د  نْ ع  ك 

لْم   ه:    «الْع  في قال  و يث،  الحد ذكر  يْس»ف ل يهُ   أو  يقْرالْ صارى  لنّ وا دُ  وْراؤُ و لتّ ا نْج  ون  الْإ  و ء   ة 
ْ

ي ب ش ن  لُو يعْم لا  يل 

 . « م مّا ف يها!

الإن وعنده  ة  تورا ال ده  عن هو  ف لمقصد،  ا منها  هذا  يء  بش يعمل  ولا  يل  يََۡمِلوُهَا ﴿ج لمَۡ  ثُمى  ٱلِىوۡرَىةَٰ  ﴾  حُۡ لِوُاْ 

ا بها.   :[ أي5]الجمعة: يعملو  لم 

      

ده كر ما بع  . ا ولم يذ

ب العلم بذه  ن ذها لأحاديث أ ذه ا ذففي ه سروا ذلك ب أن الصحابة ف عمل، و ن  اب ال لباطن م هاب العلم ا

شوع الخ  . القلوب وهو 

ا  بذهاب  علم  ال وذهاب  يك ما  وأعظم  ل،  الدرجلعم في  القلب..  عمل  العمل  ب  با في  عمل  ن  لى  الأو ة 

لب بية  :الق القل لأعمال  من ا وغير ذلك  ة،  ص والخشي لإخلا لخشوع وا  . ا

لوم ا هو  الذي  اطن  ب ال صلاح  ن  أ لمعلوم  ا :    بلقن  سلام وال صلاة  ل ا ه  لي ع قال  كما  لظاهر  ل حٌ  إن  »صلا ألا 

مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، و كله ألا وهي القلبفي الجسد   . «إذا فسدت فسد الجسد 
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ن ح نّ أوّ "ذيفة: وكذا روي ع خُشُوعُ إ ال لْم   لع  يُرْفعُ م ن ا ا   . "ل م

علما  العلم  قالفإن  كما  ،  "الحسن:    ن  ن  سا ل  ل ا مُ  لْ ن  ع  ابْ لى  ع  
 
الله حُجّةُ  ك  ا ذ ك    ف فذا لْب   ق الْ ف ي  لْمٌ  وع   ، دم  آ

ناف عُ  لْمُ ال  . "الْع 

لب  لمراد به علم الق لإخلاص. ا بة، ا لرجاء، المح ية، الخوف، ا لخش وع، ا لخش  ا

      

النبي  ي عورو لًا عن   . صلى الله عليه وسلمن الحسن مرس

من   هو  عًا وإنما  بت مرفو يث لحسن. لم   كلام ا

      

م»وفي  مسل ح  مسعود    «صحي ، ولك نْ إ ذا  "قال:   ڤعن ابن  تراق يهُمْ زُ  او  لا يُج ن  الْقُرْآ ءُون  ا يقْر قْوامً إ نّ أ

فع ه  ن خَ ف ي لْب  فَرَسَ الْق  . "وقع ف ي 

د   ج يم  عظ كلام  اللههذا  بد  ع الجليل  لصحابي  ل بأن  ا  ير  جد ود  مسع بن  في    وهو  أمله،  سلم»نت م   «صحيح 

ذك  ف  كما  لمصن ا قول:    $ر  ي الى،  أ)تع وامً إ نّ  قْرقْ ي هُمْ ؤُ ا  تراق ي زُ  يُجاو  لا  الْقُرْآن  ارج    (ون  مخ ز  يجاو لا  أي 

فق ني  يعت يكون  يعني  من  الصوت،  ه  حق رف يعطيه  ح كل  رج  المخا يضبط  دقيقة،  اية  عن ت  الصو بمخارج  ط 

بإخرا صحيحة مخرجه  بطريقة  صحيح،  ي  ج  ش ه  يفق لا  قلبه  كن  ال و ئ ه  ايت ن ع كل  يعني  من  ،  متجهة  ه  همت كل 

ما ف وة و مالترق قرآن من  وق، لأن  هو معتني بال ترقوة، ف وف الجوفية فهي عند ال قصاها الحر رج الصوت أ خا

فوق  ما  و هالترقوة  وف هًا  فق كن  ل لًا،  ترتي و ءة  قرا لقرآن  ل وضابط  لك  بذ ني  عت م فوق  فما  رة  لحنج ا عملًا  ..  و مًا 

ه حظٌ  س ل ن ذلك.  لي   م

ءُو"يقول:   يقْر مًا  قْوا أ ق  إ نّ  ترا زُ  او  يُج لا  الْقُرْآن  نفع هُ ي ن  ه   ف ي وَرَسَخَ  لْب   لْق ا ف ي  قع  و إ ذا  ولك نْ  فينفع  "مْ،   ،

القل في  خ  رس و وقع  إذا  ارئه  ق لله  القرآن  ا قال  ولهذا  ءَايَتٰهِۦِ﴿:  گ ب،  بىرُوٓاْ  َدى ِ لَ  مُبَرَٰكٞ  إلََِۡكَ  نزَلنَۡهُٰ 
َ
أ ﴾ كتَِبٌٰ 

فَلََ يَتَدَبىرُونَ ﴿[، وقال: 29]ص:
َ
2]محمد:﴾ ٱلۡقُرۡءَانَ أ 4: قال بىرُواْ ٱلقَۡوۡلَ ﴿ [، و فلََمۡ يدَى

َ
ون:﴾ أ 6]المؤمن 8 .] 

بي   م:    صلى الله عليه وسلموالن له قال  ة  لصحاب ل خوارج  ل ا ف  وص ت» لما  صلا صلاتهتحقرون  ع  م ع كم  م ءتكم  وقرا م، 

اوز يج لا  لقرآن  ا ءون  يقر قيهمتر  قراءتهم،  نصيب،    «ا له  ليس  لب  الق أن  ى  بمعن جر،  ا الحن يجاوز  لا  أنه  أي 

ما صيب له لب لا ن الق ذي في  ءة  لفقه ال ه القرا ن م م ، نصيبه تلاوة فقط. منه  وال

      

ل تعا الله  معرفة  فيه  أوقر  ف لب  الق اشر  ب ما  هو  النافع  عظيمه  فالعلم  وت وإجلاله،  يته  وخش ته،  وعظم ى 
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ه  ذ ى سكنت ه ه، ومت ء فيومحبت عه. ال  الأشيا شو ا لخ عً تب كلها  ح  وار الج خشعت  شع ف لب خ  ق

نبي    « سلمصحيح م »وفي   ل :  صلى الله عليه وسلمعن ا ول ه كان يق ب  لَا يَخْشَعُ »  أنّ عُ، وَمِنْ قَلْ ي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم  لَا يَنفَْ ،  «إنِ 

ذي لا  افعوهذا يدل على أن العلم ال لب فهو علم غير ن للق  . يوجب الخشوع 

افع، لكنيعني هو علم في  ير نافع أي نفسه ن ا من ا ه غ ه، ولهذ ه لأن صاحبه لم ينتفع ب للهم  لصاحب ء: ا لدعا

و ينفعني  ا  م لمني  بما ع ي  به،   انفعن فع  منت ير  غ به  صاح كن  ل عًا  ناف لمًا  ع فسه  ن في  لم  ع ال كون  ي فقد  ي.  تن لم ع

عِ »فقوله:  لَا يَنفَْعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ  ين:   «لْم    هذا يشمل التعوذ من أمر

من علم في يشمل ا   . ع نفسه غير نافلتعوذ 

احبه  فع به ص ينت علم لا   . ويشمل التعوذ من 

      

ه   نَ   أنّهُ » صلى الله عليه وسلموروي عن نَاف عًاكَا لْمًا  ع  سْأَلُ الَله   . « يَ

خر ل:   ،وفي حديث آ لُوا الَله  » قا ذُوا سَ و  نَاف عًا، وَتَعَ لْمًا  فَ ع  يَنْ لْم  لَا  م نْ ع   
 
 . «عُ ب الله

لله ا ة  حج فهو  اللسان  على  الذي  علم  ال النبي  وأما  قال  كما  آدم،  ابن  على  حُ »:  صلى الله عليه وسلم   لقُرْآنُ  لَكَ  وا ةٌ  أَوْ  ج 

لَيكَ   . «عَ

ن   يأ ل  قا ولهذا  آدم،  بني  على  الله  حجة  هذا  قط  ف للسان  ا في  في    صلى الله عليه وسلم بينا  الذي  وهو  حديث  ل ا صحيح  »في 

ل:   «مسلم لت به و (حجة لك) ومعنى  «عليكلك أو  ة  ج  والقرآن ح» قا عم ن  . ( عليك)أي إ تعمل به لم   إن 

ء م  ولا يكون  مر ، أما  ال قرآن إلا إذا عمل بالقرآن ن  ن أهل ال تقا الإ ه و لحفظ ل رد ا يده مج يله وتجو وما    لترت

أه من  بذلك  يكون  لا  ذلك  بي  إلى  الن أن  ح  الصحي في  ء  ا ج هذا  ول ن،  القرآ ل:    صلى الله عليه وسلمل  وم » قا ي لقرآن  با يؤتى 

يال ين  الذ وأهله  ة  بهقيام ن  الق«عملو ب عمل  إذا  إلا  القرآن  أهل  ن  م ء  مر كون ال ي لا  ف لقرآن ،  ا حفظ  إذا  أما  رآن، 

ون بذ  ك من أهله. ولم يعمل به لا يك  ل

      

اإ ف لظ ا بقي  العلم الباطن  الناس  من  ذهب  حجة  ذا  هو  ذي  ال علم  ال هذا  ذهب  ي ثم  حجة،  الألسنة  على  هر 

من قى  يب ولا  ه،  حملت لد    بذهاب  م  ا ث احف  المص في  ن  القرآ يبقى  ف سمه،  ر إلا  ن  القرآ من  ولا  اسمه  إلا  ين 

ولا في ه في آخر ايُسرى ب لمصاحف  ه في ا لا يبقى من مان ف يءلز ب ش لقلو  . ا

معنى  ود"ف قول السل وهذا  ود"  :قولهم ، ومعنى  "منه بدأ وإليه يع ن،   "إليه يع لزما يُسرى به في آخر ا أي 
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في المصا دون  س لا يج النا ا. فيصبح  ف قرآنً  ح

      

طن  با ال ظاهر، ف ن و اط لم إ لى ب لع ء  ا لَمَا العُ مَ من  قَس  من  مَ  س  ا قَ ثمر لها الومن هن قلوب فأ ل شية  : ما باشر ا خ

عظ  وع، والت جلاوالخش ُ يم والإ لأ ة وا لمحب وق. ل، وا  نس والش

ك  : ما  دهوالظاهر ا ة الله على عب  . ان على اللسان، فبه تقوم حج

ما تقدم معنا ل:   هذا مثل  لب"في كلام الحسن قا ق ل للسان وعلم ا لمان: علم ا  ."العلم ع

      

ب   من ن  ب وهب  كتب  مكحول:  و إلى  صَبْ إ ن  "ه  أَ قَدْ  امْرُؤٌ  ظَهَ كَ  ب مَا  لُبْ  لَكَ رَ  تَ  اطْ فَ شَرَفًا  لَام   سْ لْإ  ا م   لْ ع  م نْ   

ى  ب مَا بَطَنَ  ةً وَزُلْفَ مَحَب  سْلَام   الْإ  لْم   ع   . "م نْ 

ز  تنال م يعني أن  ل لله وا بة ا ك إلى هذا الأمر. ح لب ذلك، اتجه بهمت ية، اط  لفى لديه والمنزلة العال

      

أنّ  أخرى  ية  روا إليه:  وفي  كتب  لغْت  إ نّك  "ه  ب د  ر  ق اه  ط ن    ب ظَ ب با لُبْ  اطْ فَ  ، وشَرَفًا لةً  نْز  م س   لناّ ا ندَْ  ع  كَ  لْم    ع 

ل عْ ى، وا لْفَ ةً وزُ ل مَنْز   
 
الله ندْ  ك ع  لْم  نعُ ع  تيْن  تَمْ ل الْمنْز  ن إ حْدى  لْأخُْرىمن مْ أ  . "ا

و والشهرة  والمكانة،  س  لنا ا عند  التي  زلة  المن إلى  جه  ات إذا  أنه  آأي  وإلى  يت..  صل  الص يح لا  خره 

ذا اتجه للأخالأ رى، لكن سبحان الله إ زلة عند الله  خ ن صّل   گرى وهي الم يح الخرة، ف ا و دني ر ال صّل خي يح

ذ   ال يا  دن ال لحسن  في  ا ِ لسَِانَ صِدۡق  ﴿ كر 
ء ﴾  ٨٤فِِ ٱلۡأٓخِرِينَ    وَٱجۡعَل لَ  الر  ]الشعرا ضًا  أي صّل  ويح ة [  والمنزل ة  فع

لي    . گلله ة عند االع

      

وه بعلم فأشار  عظا   ب  والو قصص  وال لحرام،  وا والحلال  م،  ا لأحك وا اوى  لفت ا علم  إلى  ما    لظاهر  وهو 

ان.  للس  يظهر على ا

له،   س  النا محبة  ه  ب لصاح وجب  ي العلم  د  وهذا  ذلك،وتق عند  ف  و لوق ا من  فحذره  عندهم،  الركون    مه  و

يم الن   عظ ى ت فات إل وإليه والالت تهم؛ فإن من  ع عن الله اس ومحب ع ذلك فقد انقط ره إلى  نحوا قف م ظ جب بن

. الخلق عن ال  حق

اشر  لذي يب لم ا ع ره أن   وأشار بعلم الباطن إلى ال يم، وأم التعظ لال و حدث لها الخشية والإج ي ، ف قلوب ال

لب بهذا ديه  يط زلفى ل منه وال والقرب  لله  ة من ا  . المحب
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تقدم   يما  ف ليه  إ أشير  الذي  هو  ن "وهذا  اط الب لا"إصلاح  إص ا،  ب شوع،  لخ با ة،  ي خش بال الباطن  بلمح  ة،  ح

الز لب  ط لله  بالإخلاص،  ا عند  فى  كلها  گل ني  ا المع هذه  يق  ،  لطر ا على  ه  امت وإق صلاحه  وإ لب  بالق علق  تت

داد.  ام الس  القو

      

سلف  وكان كثير   مْر  ك من ال ال مٌ ب أ  عَ
 
ل مٌ ب الله عَا ام:  لاثة أقس ء ث لما ع ن ال مُو س  يره يُق ري وغ ثو فيان ال .  س

 
 الله

جمع   من  لى  إ ذلك  ب ين  ن  بيويشيرون  لع  هذ أشرف  لْ ا ء  ؤلا وه لباطن،  وا ظاهر  ال إليهما  المشار  مين 

تعالى:   قوله  في  ن  لممدوحو ا وهم  ء،  ْ  ﴿العلما ؤُا ٱلعُۡلَمَٰٓ عِبَادِهِ  مِنۡ   َ ٱللَّى يََۡشََ  طر:﴾  إنِىمَا  2]فا له:  8 وقو إنِى ﴿[، 
وتوُاْ ٱلعۡلِۡمَ مِن قَبۡلهِۦِٓ إذَِا يُتۡلََٰ عَليَۡهِمۡ  

ُ
ِينَ أ د    ونَ يََرُِّ ٱلَّى ه:  ]الإسراء ﴾  ١٠٧  الِلۡأَذۡقَانِۤ سُجى قول إلى  ۩  وَيَزِيدُهُمۡ خُشُوع  ﴿[ 

ء ﴾ ١٠٩ . ]الإسرا ] 

لَ  واية  و لر  كَثْرَةَ ا لْمُ  لْع  سَ ا لَيْ لف:  س ل ن ا ير م كث ةُ. وقال  شْي الْخَ لْمَ  ع   ك نّ الْ

ت رار  ب   لاغْ ى ب ا كف لْمًا، و ع   
 
ية  الله كفى ب خشْ  : ضهم ع لًا وقال ب  جهْ

 
 . الله

 
 
ال مٌ ب الله ضًا: عَ ي ون أ  ويقول

 
لله لم  ب أمْر  ا يْسَ ب عا  .  لَ

سام:  لاثة أق ى ث نهم إل مو سّ ني، فهم يق ثا ال سم  لق  هذا ا

ر الله م مٌ بأ ال لله ع مٌ با ال  . الأول: ع

الله. الثاني  م بأمر  ل عا يس ب لمٌ بالله ل عا  : 

      

اتسا هم  س ل لله، ولي ون ا يخش ذي  ب العلم الباطن ال ع  ع فيوهم أصحا اهرال لظ  . لم ا

قسم  لله )هذا  مٌ با ال مر اللهع عالم بأ لم.  ( ليس ب ده ع ليس عن كن  قلبه خشية ل ن الله، في   يعني يخشو

ي د  ق علم  ن  بدو الذي  وع  والخش علم  دون  ب التي  ما  والخشية  التي  بدع  ال من  هي  أعمال  في  الإنسان  قع  و

وأنزل الله ون خش خشع د ي بدع ق ض أهل ال ا  بها من سلطان، ولهذا بع ي  قعً لى   الب ع كن  ا، ل دقً صا ءً  ا كون بك ب وي

دَ ب ل مح عما لى أ ع ما أنزل الله دعة و ة  طان.  گث سل من   بها 

      

ل م  ب   يْسَ ب عَا  لَ
 
لله مْر  ا ال مٌ ب أَ ضًا: عَ ي ون أ  ويقول

 
 . الله

الله) بأمر  الثال  ( عالم  القسم  لكن    : أيث  هذا  و امه،  وأحك وشرعه  دوده  بح عالم  بالله"أنه  عالم  س    "لي

قلبه خو لي  ةس في  ي .  ف أو خش  من الله
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ه  وع، وهؤلاء  وهم أصحاب العلم الظا س لهم خشية ولا خش ، ولي الم الباطن اذ لهم في الع ر الذين لا نف

 . ومون عند السلف  مذم

ا  : هَذَ ول م يق ضه كان بع رُ و اج  ل مُ الفَ عَا وَ ال  . هُ

ى لنافع إل صل العلم ا علم ولم ي هر ال ع ظا قفوا م ء الذين و هم  قلوبهم ولا شموا له ر  وهؤلا ائحة، غلبت علي

ض عرا الإ سوة، و قدم بين أهلها.  الغفلة والق ا والت ة العلو فيه في الدنيا، ومحب لخرة والتنافس   عن ا

افع   لن لم ا ن بمن وصل الع ن الظ ا إحسا ن عو السونهم، وربماوقد مُ لوبهم، فلا يحبونهم ولا يج ذموهم    إلى ق

خد  من  وهذا  علماء،  ب ليسوا  وا:  ليوقال وره،  وغر لشيطان  ا ه اع  دح م لذي  ا النافع  العلم  إلى  الوصول  حرمهم 

ئمتها. ا وأ لأمة  وله، وسلف ا  لله ورس

ا في   عون في أذاهم جهدهم، كما سعو يس خرة، و ء ال ضون علما يا يبغ لدن ء ا ا كان علما أذى سعيد بن  ولهذ

ك نيين؛ وذل اء الربا لم سفيان ومالك وأحمد، وغيرهم من الع لحسن و يب وا لم  لأن   المس ء  ع ء الخرة خلفا ا

ء فيهم شبه من اليهود، وه ا لسو علماء ا من يأمر بالقسط من الناس،  لرسل، و ء و نبيا تلة الأ لرسل وق داء ا م أع

يا لدن م ل حبته دة م لش ن، و ني لمؤم حسدًا ل س عداوة و نا ن    وهم أشد ال و ناً، وإنما يعظّم لمًا ولا دي ن ع عظّمو لا ي

ك.  الملو دم عند  لتق جاه وا  المال وال

قال  حجاج ببعض ال  كما  لل اء  ة:  وزر يناً و"ن أرطا د  لَكَ  اإ ن  لَكَ ف  إن    . "قْهً

اج:  لحج لَا "فقال ا دْرًا  أَفَ لَكَ قَ كَ شَرَفًا وإ ن   ولُ إ ن  لَ  . "تَقُ

زير:   لَ "فقال الو كَ   إ ن 
 
مَ الُله وَتُ وَالله عَظ  رُ مَا  صَغ  اللهُ تُ رَ  ا صَغ  مَ مُ   . "عَظ 

دع  ي ممن  ير  و  يوكث اطن  فيه الب ه  يتكلم  علي صر  ت والأحك   ويق الشرائع  هو  الذي  الظاهر،  العلم  ام،  يذم 

في  دح  الق وجب  ي وهذا  ور،  قش وأصحاب  ن  محجوبو هم  لون:  ويقو أهله  في  عن  ويط لحرام،  وا والحلال 

ح ل لصا ال ا ، والأعم يعة ء بها. الشر لاعتنا حث عليها وا لرسل بال ءت ا  ة التي جا

أنه دعى  وا ف  تكالي ال عن  بعضهم  حل  ان وصل وربما  من  وأما  للعامة،  حجاب    ا  وأنها  يها،  إل له  اجة  ح فلا 

ؤلاء  رفين   له، وه يره من العا د وغ ي ل الجن لى سَقَرَ "كما قا كن إ لوا ول ص  . "و

تحد   ي منهو  حقّرون  ي ذين  ال لة  ضا ال طرق  ال ب  ا أصح عن  ا  هن ش    ث  ال حكام  وأ لم  لع ا ن  مر  شأ والأوا عة،  ري

تفق   وال ي  واه ضهموالن بع إن  حتى  لله،  ا دين  في  لشرعي  ه  ا علم  ال لب  ط أن  قد  في   يعت تفقه  ال وأن  يق،  الطر قطع  ي
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ل الد   يعيق ا . ين  دون ا يعتق هكذ  سائر.. 

ن قول ع م ي ا بعضه لهذ ، و عمون أنهم أهله وأربابه ذي يز نما هو بالعلم الباطن ال   ويزعمون أن الوصول إ

ب لا  ا  مورً مأ ون  يك لا  ي  عن ي يف،  ل كا لت ا ه  عن طع  تنق واصل  ال ن:  ولو ويق وصل،  أنه  بصيام نفسه  ولا  ولا    صلاة 

ولا واصل،  بصدقة  بال هم  عند ف  ويوص الأعمال،  ن  م ذلك  ف    غير  ي التكال عنه  سقط  ت من  أي  اصل  الو

اها   معن غير  على  ويحملونها  صوص  بن ذلك  على  دلون  ٱلََۡقيُِن  ﴿ويست تيَِكَ 
ۡ
يأَ  ٰ حَتَّى رَبىكَ  ﴾ ٩٩وَٱعۡبُدۡ 

يقولون 99]الحجر: توق   :[  ذلك  بعد  ل  الوصو درجة  إلى  صل  ت ت  حتى  المو واليقين  ادة،  العب عن  ٱتىقُواْ ﴿ف 
سۡلمُِونَ   نتُم مُّ

َ
َ حَقى تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنى إلَِى وَأ ت ]آل عمران﴾  ١٠٢ٱللَّى لله إلى أن تمو بد ا يقين هو الموت، يعني اع [ فال

ة..  الي معنى  ادة.  هذا  لى العب تمر ع  اس

هل  :هم يقولون  كان أ ة، ف لدرج ذه ا ل إلى ه لون   اليقين الوصو قو علم ي صل.. على ال  :ال الذي    معنى نعم و

الت  عنه  تنقطع  صل  و من  أن  لاء  هؤ ه  ن  يقول لأ ؛  نار ال إلى  يعني  سقر  إلى  ولكن  وصل،  نعم  ون:  ل يقو ف  كالي

ار.  فضي بصاحبه إلى الن عبادة ي ترك ال  ترك العمل و

      

لاعب بهم حتى أخرجههو زل يت ي لم  طان وغروره لهؤلاء،  لشي سلام. ذا من أعظم خداع ا  م عن الإ

ظن أن ه اومنهم من ي لَق  ذا العلم الب تَ ن لا يُ وط شكاة النب ن م تلقى من  ة، ولا من ا ى م نما ي تاب والسنة، وإ لك

ا فأس كشوفات،  وال الإلهامات  و اطر  أنها  ؤالخو ا  ظنو حيث  لكاملة؛  ا شريعة  بال لظن  ا العلم  وا  ا  بهذ ت  تأ لم 

لغي  ا لام  من ع وقربها  القلوب  لاح  ص يوجب  ذي  ال بهالنافع  اء  ج عما  راض  الإع لهم  وأوجب  و  وب،  ل  الرس

كهذا  في  صلى الله عليه وسلم والت ة،  ب بالكلي ا وأضلوا البا ضلو طر، ف والخوا راء  رد ال ه بمج  .لم في

لّ  ق نما  حي لة  ا ض ال لطرق  ا اب  أصح ء  لا هؤ د  عن آخر  ل  ضلا منوهذا  الشريعة  لوم  ع شأن  من  ة،    لوا  جه

عموا أ ابه، وز نهم أرب ون أ لذي يزعم طن ا با لم ال نصوص وإن هذا العلم  وعظّموا من شأن ع ل تلقى من ا ما  لا ي ن

من لقى  ك   يُت وال ت  لإلهاما و شا ت،  ل  وفا ي لقب ا هذا  من  ء  وأشيا مات  ا والمن اطر  ضَلُّواْ ﴿الخو
َ
قَدۡ ضَلُّواْ مِن قَبۡلُ وَأ

بيِلِ كَثيِ   ة] ﴾٧٧ا وضََلُّواْ عَن سَوَاءِٓ ٱلسى  [. المائد

      

لم ع ال وأفضلهم:  ء  العلما أكمل  أن  بهذا  بين  فظهر  ا  جمعو الذين  وبأمره  بالله  ء  وتلقوهما  ا أي  -العلمين 

نالظاهر و علم   اط ين  معً   - علم الب وحي لسنة-ا من ال ب وا كتا ل ي: ا عًا    -أعن ن م لمي لع س في ا نا وا كلام ال وعرض

ء في الكتاب والسنة، فما وافق قبلوه  دوه. على ما جا ر خالف  ما   و
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وه رسل،  ال بعد  س  النا ضل  أف وهم  الخلق،  خلاصة  ء  يروهؤلا كث ء  ؤلا وه ا،  حق  لرسل  ا ء  لفا خ في    م 

لأ ا ء  لخلفا كا صحابة،  درال ال وأبي  اذ،  ومع عة،  س  رب عبا وابن  عمر،  وابن  ود  مسع وابن  وسلمان،  داء، 

 .  وغيرهم

جاهد  وم وطاوس،  ء،  ا وعط ب،  المسي بن  وسعيد  حسن،  كال هم  بعد فيمن  جبير،  وكذلك  بن  وسعيد   ،

ير.  كث  والنخعي، ويحيى بن أبي 

ثور حموفيمن بعدهم كال الأوزاعي، وأ ، و يرهم من ا ي لربانيين. د، وغ ء ا  لعلما

سما  علي  وقد  لب  هم  طا أبي  غير  ڤبن  في  دوحون  المم ون  ي لربان ا هم  أنّ ى  إل شير  ي  ، يين ان الرب ء  لما لع ا  :

ب الله   .۵موضع من كتا

ربّ "فقال:  ال مٌ  ثةٌ: ع اسُ ثلا لنّ نا ب يل   ى س ل مٌ ع ل  تع ، ومُ
 

اعٌ ان ي ع ر  ، وَهَمَجٌ  ..جاة  ." . 

ك ثم ذ ء ا كر  لما ف فيه ع ويلًا وص مًا ط ماء الربان ل لا ء والعل رحناه في سو . يين، وقد ش لموضع ير هذا ا  غ

لنبي   ا عن  معروف  ل ا ديث  الح وفي  لجنة،  ا إلى  وصل  م بب  س العلم  التماس  ن  أ ا:  هن ها  :  صلى الله عليه وسلموالمقصود 

ياض  » عُواإ ذا مررْتُمْ ب ر  ارْت نةّ  ف الج ل: ، «   ؟! قا نةّ  اضُ الج ي وا: وما ر  الُ لَقُ »ق  .«كْر  الذ    ح 

ي التي  يعن عمل  ال س  لحلا   مجال ا ها  في ن  مل  يُبيّ وأخذًا   ، لأحكام ا ها  في ح  وتوض  ، يث  والحرام الحد هذا  ن 

لصلاة   بي عليه ا ليه الن لمعنى الذي أشار إ تباط بهذا ا ه ار ا كتبهم باسم في ء سمو علما ،  تجد عدد من ال سلام ل وا

ض   »الريا ل  مث ف«،  الأن روض  ل »ا مثل  لصالحين«،  ا »رياض  عب مثل  للشيخ  اضرة«  دي، الن السع حمن  الر د 

ربع«..   لم ا روض  د  كتب»ال يج روضة  لم  الع ن  لأ لاسم؛  ا ا  بهذ يرة  الزهور   كث أصناف  من  علم  ال لب  طا فيها 

يزا فلا  يب،  الط نى  والج ذيذ  ل ال كُُل  لأ وا ة  اني لد ا وف  لقط وا ار،  لثم وا ار  تلو  والأشج ثمرة  ك  ذل من  ذوق  يت ل 

 . العلم وكتبه من مجالس  ها  رى يجني  أخ

      

مسعود إذا  هذا وكان ابن  كر  لام يذ ول: الك ي لَا "ق ا إن  لَقَ الف   أَمَ ح  اصَ ولك نْ  ص  لقُ عْن ي ا  . "قْه  أ

تلقة، وقد   حكايات المخ س بالقصص وال النا ظون  ع شريعة وإنما ي ل علم ا شأن لهم ب ن لا  والقصاص الذي

ص ص ق ون  سج ين نهم  لأ ي  عن ي صّاص،  قُ ال اس  الن كذب  أ أحمد:  لإمام  ا النا ريي  اقال  على  ير  تأث ال بها  ون  س، د

قصصفيختلق ن  هذاوح  او من  ء  وأشيا ت  يقول:    كايا مسعود  فابن  ال)القبيل،  أعني  ي  لا  ن أع ن  ولك اص  صّ قُ

الفقه لق  بك   ( ح  ة،  دل لأ وا وص  ص لن با لله  ا دين  و والحرام  لحلال  ا ها  في ن  ي  يب ي  لت ا ي  عن ه ي ل رسو كلام  و لله  ا لام 
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يه.  لامه وبركاته عل  صلوات الله وس

      

ا.  ضً ي ناه أ  وروي عن أنس مع

ا عط راساني:  وقال  الخ مجَا "ء  كْر   ذ  ال ل سُ  تر  مجَا تَشْ فَ  كَي  ، لحَرَام  وا ل   الحَلا ي  ل سُ  ل  صَ وتُ  ، وَتَب يعُ ي 

ذا  باهُ ه تَحُج  وأشْ ، و قُ ل  نكْ حُ وتُط صُومُ، وت  . "وتَ

بي  م جد  م عظي هذا كلا ن ل ال اني ما معنى قو ء الخراس م»:  صلى الله عليه وسلم ا لعطا لوا:  « اجنة فارتعوبرياض ال  إذا مررت ، قا

؟ قال:  وما رياض  لقُ » الجنة كر ح  لمراد  «الذ كر؟ ما ا س الذ لمراد بمجال ذكر، وما ا  بحلق ال

عُ،  )قال:   ب ي تَ كَيفَ  تر ي،  تَشْ فَ  كَي  ، والحَرَام  لال   الحَ ال سُ  مجَ كْر   لذ  ا ل سُ  صُومُ،  مجَا تَ كَيفَ  ي،  ل  صَ تُ فَ  كَي

ل   فَ تُط ك حُ، كَي فَ تنْ لك  .. قُ، كَيفَ تَحُج  كَي باهُ ذ ي يت هذه م  ( وأشْ كر الت نجالس الذ رء دي ه علم فيها الم ه، ويتفق

لله  للهگفي دين ا كلام ا ن خلال  لام.  ، م لس ة وا يه الصلا ه عل  وكلام رسول

      

قْه   لف  رْسُ ا دَ ير:  كث ى بن أبي  يحي  .  صَلاةٌ وقال 

ل  :أي و من أج ادة وه س الفقه عب ن در عدو ؛ لأن العباأنهم كانوا ي لًا لا تُعرف إلا العبادة قه. دة أص الف  ب

      

وي   العد وار  لس ا أبو  ووكان  العلم  كرون  ذا يت حلقة    في 
 
الله نَ  بْحَا سُ  : لُوا قُو هُمْ:  لَ فَقَالَ  اب  ش ى  فت م  معه

س   ال بَ أَبُو  ض  ، فَغَ ه  ل ل  كُن ا إ ذًا؟! وَالحَمْدُ  ء  يّ شَي كَ، في أَ : وَيْحَ قَالَ ، وَ ر   وا

ن  كانوهذا   ويبيّ لم  ع لس  مج في  والا  لأحكام  ا ف لهم  لحرام،  وا م  حلال  متح اب  قالش مجلس  ال في  :  س 

فقا  :قولوا لة..  غف في  ا  كانو وم  الق كأن  يعني  لله،  ا واسبحان  ول ق وا  سبّح قولوا  :ل:  الله،  حان  لله،    :سب الحمد 

ار  ذًا؟!) : $ فقال له أبو السو كناّ إ ء  ل  (ويحك، في أي شي ل وا لحلا من  مجالس العلم ا كر لله،  حرام هي ذ

ذكر لله أعظ ق   ۵م ال ف ن يُ س فيأ دته ه النا ا م وفي عب ينه لحرام. د ل وا الحلا لأحكام  هم ا ن ل بي  ن تُ بهم، أ  م لر

والسلام:   لصلاة  ا عليه  قال  ا  الله»ولهذ ب  كتا ن  لو يت لله  ا يوت  ب من  بيت  في  قومٌ  تمع  اج ه    ما  سون ويتدار

م ينة وغشيته لسك نزلت عليهم ا م، إلا  رح بينه ل وا ئمة،  لا م الله فيمن عندهحفّتهم الم  . «كة وذكره

      

ذك  ل ك والمراد بهذا أن مجالس ا ي يذ تص بالمجالس الت يد  ر لا تخ بير والتحم تسبيح والتك ا اسم الله بال ر فيه

حر ع ونحوه؛ بل تشمل ما ذكر فيه أمر الله ونهيه وحلاله و ذكر أنف ن هذا ال إنه ربما كا اه، ف امه وما يحبه ويرض
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ذ لحرمن  وا لال  لح ا معرفة  لأنّ  ك؛  ملة  ل الج في  ة  واجب مام  ب  بحس مسلم،  كل  ذلعلى  في  به  علق  يت ما  ا  وأ ك، 

عًا، وقد ي  طو ن ت كثره يكو إن أ ، ف ان لس ل كر الله با . ذ توبة ت المك لوا ص ل كر في ا لذ كا واجبًا   كون 

نه عرفة ما أمر الله به و ، وما وأما م يحبه ويرضاه ما  ه، و جب على   ى عن ي نهى عنه ف اج  يكرهه وي كل من احت

ن ذلك  ء م لمه. إلى شي ع  أن يت

ا رو لَ "ي: ولهذ لَ طَ ضَةٌ عَ ي فَر  لْم   ع  ل م  بُ الْ مُسْ كُل    . "ى 

صيام.  لصلاة وال رة وا طها ه، كال دين يه في  اج إل ما يحت كل مسلم معرفة  يجب على   فإنه 

معرف ل  ا م له  من  كل  على  ز ويجب  من  ه  مال في  عليه  يجب  ما  كذلك  ة  و وجهاد،  وحج  ونفقة،  يجب  كاة 

أ تري  يش و ع  يبي كل من  يحرعلى  و يحل  ما  يتعلم  ان  ق كما  البيوع،  من  عمر  م  يَ ":  ڤل  ف يلَا  إ لا    ب يعُ  سُوق ناَ 

ين   لد  هَ ف ي ا تَفَق  قَدْ  مذي  "مَنْ  جه التر  . خر

ل  ا شرعية  ال لأحكام  ا في  ني  يع ن  لدي ا في  يتفقه  لم  في  إذا  غيره  ل  يُدخ  و يدخل  س ه  إن ف وع،  بي ال ب لق  ع تت تي 

وبتعا  محرملات  لهذ يوع  و من  مة،  المفيدةا  بن  اللطائف  محمد  ه    أن  ل يل  ق ة  نيف ح أبي  تلميذ  لحسن  :  $ ا

ي لب ابًا في ا كت ال: قد ألّفت  ، ق لورع كتابًا في ا نا  ف ل ؤل  وع.  ألا ت

ورع تكون  أن  يد  تر كنت  إذا  ف  ايقصد  كي شرعية  ال ت  لا عام الم في  ما    تفقه  الحلال  ما  شتري،  ت ف  كي تبيع 

ورَعً  ا  عً ور  ون  تك صحيالحرام  بدو   ؛حًا ا  ولكن  ورع  ده  عن الإنسان  كان  إذا  ل  لكن  أح ئًا  شي نع  يم قد  ف لم  ع ه ن 

تحب   مس كره  ي قد  لًا،  حلا يحرّم  د  ق ء  الله،  ا أشي في  قع  ي و ئزًا..  جا أو  في ا  ابًا  كت ا  لن ألّف  وا:  فقال ل،  بي لق ا ذا  ه من 

اب كت ل: ألّفت  ، قا إذا عرفتم البيوع وطرائقها    الورع يكم، ف ني يكف هفي البيوع يع صحيح من ما  وال لفاسد و ا وا

ك،  ورع بذل كون ال ك ي م شرعي  إلى ذل ن عل ده أنه بدو و ن ورعومقص  . ا صحيح  الا يكو

ذا   ا م دري  ي لا  ذي  ال ورع  يت كيف  و ي  يتق كيف  قي؟  ت ي ا  م دري  ي لا  ن  م ي  يتق ف  كي  : يمًا قد يل  ق ضًا  أي ا  ولهذ

ا ه يتقي وم تورع من  . ي

      

عن علي   ضعف  فيه  بإسناد  لف  "قال:    ڤ ويروى  بْ ا قَ قَ قْهُ  جَرَ  ات  نْ  مَ هُ  إ ن   ، ارَة  جَ لت  ا ف  لَ  طَمَ  ارْتَ هَ  ق  يَتَفَ نْ  أَ ي  بْلَ 

مَ  ارْتَطَ ثُم   بَا   . "الر 

هلك.   م ي الربا ث هلك، يقع في   أي ثم 

      

لم ع اس من ت لن لى ا ي يجب ع لذ ك: ما ا ار لمب علم  العلم؟ قال: أ  وسُئل ابن ا ء إلا ب رجل على شي ل قدم ا لا ي
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ل  ي يتعسأ لذيو ا ا م، فهذ ، ثم   ل س من تعلم العلم جب على النا سّره: ي جُلًا لَمْ يَ "ف وْ أَن  رَ نْ    كُنْ لَهُ لَ الٌ لَمْ يَكُ مَ

كَانَ  إ ذَا  فَ كَاةَ،  الز  مَ  ل  عَ يَتَ نْ  أَ بٌ  وَاج  لَيه   لَ عَ عَ وَجَبَ  رْهَم   د  تَا  ئَ مَا لَهُ  جُ   يُخْر  كَمْ  مَ  ل  تَعَ يَ أَنْ  جُ يْه   يُخْر  ى  وَمَتَ يْنَ    وَأَ  

ضَعَ  هَذَ يَ لَى  عَ ء   ا شَْيَ ئ رُ الأ ا  . "ا، وَسَ

وجلا نصاب  غ ال وبل مال  ده  عن كان  إذا  ربد  ف الزكاة  لأن  ة،  لزكا ا يتعلم  أن  أركان  ب عليه  أعظم  وهي  يضة 

ين  لشهادت لام بعد ا بالإس في كتا لصلاة  رينة ا صلاة، وهي ق ل ه  ۵الله   وا نصاب وجب علي ، فإذا بلغ ماله ال

اذا يج ه م ل.. كل  أن يفق ضع الما لمال، ومتى يجب، وأين ي ليه في ا ،  ذلب ع لأدلة ء ا علمه في ضو ك لا بد أن يت

لغ  أما   يب الًا  م ده  ن ع س  لي نه  لأ ليه  ع بواجب  س  لي عمل  ال ذا  فه ال  م ده  عن س  لي و ير  فق كان  ذا  ب إ الواج القدر 

ه ب إلا  الواجب  تم  ي لا  الله    الذي  ه  أوجب ما  تعلم  ل    گوهو  تع ت ام  أحك ن  م ه  لي كاع بالز إذا  ق  ف ليه  ة،  ع وجبت 

ي حكام الت .  الزكاة وجب عليه تعلم الأ  تتعلق بها

      

ام   الإم حمد  وسئل  :    $ أ فقال ؟  لْم  ع  ال لَب   طَ م نْ  لَيه   عَ بُ  يَج  ا  مَ الرجل  يُ "عن  ا  مَرَ  مَ وَأَ لوات   ص  ل ا ب ه   يمُ  ق 

وْ  ص  ل ين ه م نَ ا سْلَا د  لإ  ئ عَ ا كَرَ شَرَا ذَ ، وَ كَاة  لز  . وق م  وَا : يَ م  ل كَ ال ذَ مَ  ل  تَعَ لَهُ أَنْ يَ ي  غ   . "نبَْ

ضًا: وقال أ  لَ "ي عَ بُ  يَج  ي  ذ  ل  لَا ا ا  لْم  مَ لع  ن  م نَ ا سَا ن لإ  هُ ف ي صَلَا  ى ا مَة  بُد  لَهُ م نْ ا ي  ت ه  وَإ قَ  . "ن ه  د 

علم من ال رض كفائي، و ني وف جب، ويختلف ه  العلم فرض عي س بوا لم مستحب لي لاف  ما هو ع ذا باخت

ن ضًا  العلم  ي أ تلاف  واخ سه  ن  ف م ه  من بد  لا  لذي  وا ف،  ل  ك الم واجب حال  به  يقيم  ما  هو  من  العلم  الدين  ات 

سلام.  الإ ن شرائع  ذلك م ير  ام وغ ة وصي كا  صلاة وز

      

لال و  مُهُ فرواعلم أن علم الح ل  ا تَعَ نه م يف، وم لمٌ شر حرام ع ية. ال كفا ا هو فرض  ه م  ض عين، ومن

نصّ  تَ   وقد  أن  لى  ع ء  لما ع من  ال ضل  أف مَهُ  ل  اق.  عَ سح وإ حمد  أ منهم  العبادات،  وافل  سلف  ن ال أئمة  كان  و

ي كلام ف قّون ال ل  يتو ك لمت لأن  ا ؛  عًا تور نه. ه  دي شرعه و نه  ع غ  ل  مُب نهيه،  مره و الله بأ عن  خبر  يه م  م ف

ن إ ء  وكان ابن سيري
ْ

شَي عَنْ  سُئ لَ  لحَلَا ذَا  بَد  م نَ ا نُهُ وَتَ لَوْ ر  رَام  تَغَي  لحَ كَ ل  وَا ي  ذ  ل  سَ با لَيْ هُ  ن  كَأَ ى  ت  نَ لَ، حَ  . ا

المسأحيانًا   ض  ال بع ئل  مسا من  ظيمة  ع ال في  ائل  مجالس  ل ا بعض  في  كَر  تُذْ والحرام  وتجد  حلال  وام  ع

حلال، هذا  لا  ته:  صو يرفع  لا    بعضهم  يقول:  لخر  ذاوا عن   ه من  يعطي  وكل  ما  حرام،  ل السلف  ن  كا و ده، 

لحلا  ا في  ة  مسأل عن  ل  ييسأ والحرام  خول  ه  لون لاف تغير  يقو ما  ند فع لله،  ا ن  ع ب ر  ومُخْ قّع  مو لأنه  ل    ؛  حلا هذا 
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حرام  ، الله لّه  أح ي  الله    يعن حرّمه  حَرَامٞ ﴿أي  وَهَذَٰا  حَلَلٰٞ  هَذَٰا  ٱلكَۡذِبَ  لسِۡنتَُكُمُ 

َ
أ تصَِفُ  لمَِا  تَقُولوُاْ  ﴾ وَلََ 

:  [ 116]النحل

      

السائب:   بن  ء  عطا مًا"وقال  أَقْوَا كْتُ  دْرَ لش    أَ ا ن  عَ لُ  سْأَ لَيُ دُهُمْ  أَحَ كَانَ  ك  إ نْ  يَتَ فَ ء   عَدُ ي لَيُرْ ه  وَإ ن  مُ  أي -  "ل 

 .-خائف

لكوروي ع نار  ن ما جنة وال ن ال ي نّه ب كأ ة،  أل مس عن  ذا سئل  كان إ نّه   . أ

و يق بأن  خائف  أنه  ديأي  ن  بيا في  يخطئ  أن  أو  الله  لى  ع حكل  هو  س  لي يء  بش كم  يح أن  أو  الله  الله،  ن  م 

ن خا ، وه يكو فقًا ا مش لذي يتكلم ولائفً لاف ا نجاة لصاحبه بخ . ذا الخوف م ة الا ف ولا مب ده ولا خو   ورع عن

      

ام يد ا   وكان الإم حمد شد سرأ ك مما يج خ، ونحو ذل م والحلال أو دعوى النس   لتورع في إطلاق لفظ الحرا

كث يرًا، وأ كث غيره  ليه  ، أع خشى حب إلي، ونحو ذلك. ر أجوبته: أرجو وأ  و أ

ري. ن هوكا كثيرًا: لا ند ون  يقول غيرهما  لك و ما  و و

قو ي حمد  أ لوكان  مسأ في  ذلك  ويرل   ، دة عدي لًا  قوا أ ا  فيه لف  لس ل كَر  يُذْ وله  ة  بق دري "يد  أ لراجح    "لا  ا أي 

ى به من ذلك.   المفت

ل ا س  ال مج ضًا:  ي أ كر  لذ ا لس  مجا ت ومن  فيها  كَر  يُذْ ي  لت ا م  ل يروى  ع أو  الله  كتاب  ير  لله  فس ا ل  رسو ة  سن فيها 

 . صلى الله عليه وسلم

من  ن  فإ  ضل  وأف أكمل  ك  فذل عانيه،  م تفسير  مع  يث  الحد رواية  في  كانت  دخل  وي ه،  اظ ألف رواية  رد  مج

لد   ا في  مسالفقه  علم  كل  سوله  ين  ر سنة  أو  الله  كتاب  من  مصلى الله عليه وسلمتنبط  ن  كا ء  سوا هي  ،  التي  لام  الإس علوم  ن 

ل، أو من عل قوا اهرة والأ دلة  الأعمال الظ ة، وأ ادات الباطن يمان التي هي الاعتق ة    ذلك وبراهينهوم الإ المقرر

ن   ة، أو من علوم الإحسا ب والسن لب، ويدخل  في الكتا الق اهدة ب لمش لوم المراقبة وا تي هي ع كال م    في ذل عل

والإنابة، والصبر  ء  لرجا .  الخشية والمحبة وا لمقامات وغير ذلك من ا ا،   والرض

سماه النبي   قد  د في صلى الله عليه وسلموكل ذلك  نًاح : دي ل له عنه ل جبرئي سؤا  . يث 

الح  في  ضًا  ل  أي قا لما  لام:  ديث  لس وا لصلاة  ا يفق »عليه  خيرًا  به  الله  د  ير ن  الدينم في  الدين  «هه  في  ه  الفق ف  ،

كبر ا  لأ لفقه ا لأيتناول ا ناول ا دة، ويت عقي ، فالفقه في ذلك كله هو من  لذي هو ال ل أعمال القلوب م ويتناو ا حك

ين.   الفقه في الد
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لسه من أف كر التي هي من رياض الجنة، وهي أفالفقه فيه من الفقه في الدين، ومجا س الذ جال ضل  ضل م ف

ذك  س  مجال أمن  ين  ع فرض  بين  دائرة  لأنها  ير؛  تكب وال يد  والتحم بالتسبيح  لله  ا كر ر  والذ اية،  كف فرض  و 

رد  . المج محض  تطوع 

اهم إحد في  حلقتين  فيه  رأى  ف بصرة  ال مسجد  سلف  ال بعض  دخل  علم  وقد  ي فقيه  الأخرى  وفي  اص  ق ا 

كعتين   ر فصلى  االفقه،  تخار  س ائلًا وا ق نومه  في  رأى  ف س  فنع إحداهما،  إلى  جلوس  ال في  قد  لله  أو  له:  ل  يقو  

ع اك مق رين شئت أ هما؟! إن  ني: الفئيل علاد جبر سويت بين السلام من فلان يع لم. يه  ع لّم ال يُع لذي  يه ا  ق

العل  ضل  ف على  الدالة  ص  نصو ال بعد  فيما  كر  ء وسنذ شا إن  وغيره  كر  الذ من  ت  العبادا اع  أنو على    الله   م 

 . تعالى 

ب وإ با دة في ال نها عم لى أ ع كر  ذْ لا تُ ت  ما نا كرها. وهذه الم أنس بذ ست ما يُ  ن

      

نة  لمدي ا ء  لما ع لّة  ج من  لم  أس بن  يد  ز كان  ذو ي سجد  الم في  مجلس  ه  ل ن  وكا يث  ،  والحد ير  التفس فيه  كر 

ق ف رجل  ليه  إ ء  فجا ذلك،  ير  وغ هوالفقه  لأهل  يقول  وهو  ء  السما أهل  بعض  ت  رأي إني  له:  المجلس: ال    ذا 

لَا " م  هَؤ ، ثُ ت  آم نوُنَ ن ا ات  الجَ ل  ء  ف ي رَوْضَ لمَجْ لَى أَهْل  ا ا وَوَضَعَ  أَرَاهُ أَنْزَلَ عَ ي  تًا طَر  مْ، وَجَ س  حُو يه  ءَ  هُ بَيْنَ أَيْد  ا

الن ب   تُ  يْ رَأَ ي  إ ن   : لَهُ لَ  فَقَا رَجُلٌ  مر    صلى الله عليه وسلمي  إ لَيْه   وع كر  ب عنهوأبا  الله  ذارضي  ه من  جوا  خر بي    ما  والن   صلى الله عليه وسلم الباب 

د  نُجَال  "يقول:   ى زَي ا ب ناَ إ لَ ل قُو نْطَ  ا
 

ي نب ء ال . فجا ث ه  ي د  نَسْمَعُ م نْ حَ ى جَ   صلى الله عليه وسلم سُهُ وَ لَسَ إ لَ ى جَ ذَ ب يَ حت  ب كَ فَأَخَ كَ، نْ د 

ا إ لا   ؤيَ لر  ه  ا ذ  دَ ه دٌ بَعْ لَمْ يَبْقَ زَي لًا  فَ ل ي اتَ   حَت  قَ  . "تعالى   $ى مَ

منامي  رؤيا  هذه  أن  ه أي  مية  المنا والرؤى  بي  ة،  لن ا ن  إ تى  ح رات،  بش  م أله   صلى الله عليه وسلم ي  س لما  بن    قال  عبادة 

عالص لى:امت  تعا الله  قول  نۡيَا ﴿  ن  ىٰ فِِ ٱلَۡۡيَوٰةِ ٱلدُّ :﴾  لهَُمُ ٱلۡبشَُۡۡ قال:  64]يونس يراها »[  ة  لصالح ا الرؤيا  هي 

تُ  من أو  ى ال« رى لهالمؤ رؤ ل رات، فا بش  الم من  ي  لحة ه  .صا

      

كر ذ ما  يومع  تفض من  ونا  م عن  انًا  أحي ي  تغن س ي لا  م  ل عا ال ف صص؛  لق ا لى  ع لم  لع ا ص  ل  والقص س  النا عظة 

وإزا  م،  معليه ا وأي بالله  ذكير  بالت قلوبهم،  عن  القسوة  لفقيه  لة  وا كله،  ذلك  على  تمل  يش ن  القرآ فإن  م  ه،  ل لعا ا

ما  واتبع  لله  ب ا كتا ا هو من فهم  . حق   فيه

 
ّ

لي ل ع هُ حق  ":  ڤ  كما قا ي فَق  نْ لَا ال ن ط ا مَ لَا   يُقَ  وَ
 
لله م نْ رَحْمَة  ا س  ن ا هُ  ال صْ لَ ي  يُرَخ  عَاص  مْ ف ي مَ

 
لَا الله   ، وَ
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 ع
يْ  غَ ى  عَنهُْ إ لَ بَةً  رَغْ لقُرْآنَ  ه  يَدَعُ ا  . "ر 

كان النبي   خشية ال   صلى الله عليه وسلموقد  ا؛  يَانً ظَة  أَحْ ع  لْمَوْ أَصْحَابَهُ ب ا لُ  و  مْ يَتَخَ لَيْه  عَ مَة   آ  . "س 

ا، سبحانك ال ي بهذ د نكتف شه ك، أ م  وبحمد ه ب إليك ألّٰ ك وأتو غفر إلا أنت، أست  . لا إ لهَ 

 . صحبه على نبينا محمد وآله و سلم   وصلى الله و

  


